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لــم يعد هنالك مجال للشك عند كــل مــن يمتلك بصراً 
وبصيرة، بأن الحل السياسي هو الخيار المعبِّر عن 
مصلحة الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة مــن الــســوريــيــن مــعــارضــة 
ومــــــــوالاة، وهــــو الـــخـــيـــار الــمــعــبِّــر عـــن تــــــوازن الــقــوى 
الــدولــي، أي أنــه خيار الــضــرورة التاريخية، والخيار 
الــوحــيــد الـــذي يعبِّر عــن اتــجــاه الــتــطــور الموضوعي، 
ليس سورياً فقط، بل إقليمياً ودولياً أيضاً، واستناداً 
إلى هذه الحقيقة، فإن الوقوف في وجه الحل يعني 

الوقوف بوجه الضرورة التاريخية.
الــــيــــوم، وبـــعـــد أن تــخــلــت الــــقــــوى الــمــعــرقــلــة كــلــهــا عــن 
ــقــــة، ولــــــو شـــكـــلـــيـــاً، وانــــخــــرطــــت فــي  ــابــ ــا الــــســ شــــعــــاراتــــهــ
مـــســـار الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، وبـــعـــد أن تـــم الـــتـــوافـــق على 
ــــع« بــالــتــوازي والـــتـــزامـــن، ومــع  بــحــث »الـــســـات الأربـ
بـــدء أعـــمـــال الــجــولــة، حـــاولـــت هـــذه الـــقـــوى مـــجـــدداً - 
وبالدرجة الأساسية البعض في معارضة الرياض- 
الالتفاف على ذاك التقدم، وابــتــداع عراقيل جديدة، 
وصولًا إلى محاولات يائسة لوضع شروط مسبقة 
جـــديـــدة تــــؤدي إلـــى تــغــيــيــر مــســار جــنــيــف ووظــيــفــتــه، 
ــيـــة لــمــصــلــحــة  ــيـــاسـ وتــــحــــولــــه إلــــــى مـــنـــبـــر لـــلـــدعـــايـــة الـــسـ
قــوى إقليمية مــحــدَّدة، وإعــاقــة التقدم الـــذي كــان من 

المفترض أن يحدث.
أكدنا مراراً، ونؤكد اليوم مرة أخرى، بأن كل عرقلة 
للمسار السياسي سرعان ما سترتد على أصحابها، 
ودورهـــــم ووزنـــهـــم الـــاحـــق، وكـــان مــن الــمــاحــظ في 
هذا السياق، تفجُّر الانقسام الكامن في وفد الرياض، 
وظهوره إلى العلن، حول الموقف من المفاوضات، 
والذي يعتبر بداية فرز جديد جدي وعميق بين تلك 
القوى التي رهنت نفسها كلياً للنفوذ الإقليمي، وبين 
القوى الجادة في الحل ضمن منصة الرياض، فسلوك 
البعض في هذه المنصة يقودها عملياً إلى الخروج 
من الخارطة السياسية السورية كلياً، ويفرض عليها 
الــعــزلــة الــدولــيــة، رغــم كــل الــدعــم والــرعــايــة الــتــي كانت 
تــحــظــى بــهــمــا، ورغـــــم الـــمـــحـــاولات الــيــائــســة بــفــرضــهــا 

ممثلًا »شرعياً ووحيداً« للشعب السوري.
ويشار في هذا المجال أيضاً، إلى مسؤولية رخاوة 
موقف المبعوث الدولي، وتردده في حسم الموقف، 
ومــحــاولــتــه الــفــاشــلــة فـــي تـــدويـــر الـــزوايـــا فــيــمــا يخص 
جدول الأعمال المقرّ في الجولة السابقة، والذي كان 
يــنــبــغــي الإصـــــرار عــلــيــه، والــتــمــســك بـــه، كــونــه يتضمن 
عــنــاصــر الـــتـــوافـــق، ويـــؤمِّـــن فــرصــة جــديــة لــلــتــقــدم إلــى 

الأمام.   
وتندرج ضمن عملية التشويش على الجولة أيضاً، 
مــحــاولات الــوفــد الــحــكــومــي إغــــراق عملية الــتــفــاوض 
بالتفاصيل، والتركيز على القضايا الشكلية، وتجاهل 
باعتبارها  التفاوض،  جوهر وروح ووظيفة عملية 
إطاراً توافقياً، ويعبِّر عن حاجة وطنية لا بديل عنها 
تتمثل في ضرورة الوصول إلى حل سياسي، وعدم 

إضاعة المزيد من الوقت والفرص.
إن قــــــــــوى الإعـــــــــاقـــــــــة الـــــــتـــــــي خـــــــســـــــرت فــــــــي الــــمــــعــــركــــة 
ــــاط«-  ــقــ ــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة - مـــعـــركـــة »الـــحـــســـم والاســ
وتراجعت عن خياراتها التي كلفت السوريين دمــاءً 
كثيرة ودمــاراً هائلًا، وامتثلت للقرار الدولي 2254، 
حـــاولـــت خـــال الــجــولــة الــســادســة اســتــخــدام أوراقـــهـــا 
بــطــرق وأساليب  فــي عملية الإعــاقــة  المتبقية  القليلة 
جديدة، لجعلها تراوح في مكانها، ولكنها بكل تأكيد 

لم تعد قادرة على إيقاف المسار.

 المعرقلون... 
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ǧǧإعداد: قاسيون

ووصــــــــلــــــــت فــــــــي الــــــــيــــــــوم ذاتــــــــــــــه إلـــــــــــى الــــعــــاصــــمــــة 
التي  منصة موسكو  رئــاســة  بعثة  السويسرية 

أشرفت على الوفد المفاوض، والمكونة من: 
قدري جميل: رئيس المنصة، القيادي في جبهة 
التغيير والتحرير، أمين حزب الإرادة الشعبية. 
مركزية  لجنة  نــمــرود سليمان: مستقل، عضو 

للحزب الشيوعي السوري سابقاً.
فهد حسن: عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، 

قيادي في تيار طريق التغيير السلمي.
ــيـــادة تــجــمــع شــبــاب  أورشـــيـــنـــا يـــوســـف: عــضــو قـ

سورية الأم.
أما وفد المنصة، فقد تكوَّن من:

مهند دلــيــقــان: رئــيــس وفــد المنصة فــي الجولة 
الــخــامــســة والــســادســة لــجــنــيــف، عــضــو المجلس 
المركزي لجبهة التغيير والتحرير، أمين حزب 

الإرادة الشعبية.
ســامــي بــيــتــنــجــانــة: عــضــو وفــــد الــمــنــصــة، قــيــادي 
جبهة التغيير والتحرير، عضو مكتب سياسي 

في التيار الثالث لأجل سورية.
عــبــاس حبيب: عضو وفــد المنصة، قــيــادي في 
جــبــهــة الــتــغــيــيــر والــتــحــريــر، قـــيـــادي فـــي التجمع 
السوري الديمقراطي، والمنسق العام لمجلس 

قيادة العشائر السورية.
عـــــروب الـــمـــصـــري: مــســتــشــارة فـــي وفــــد منصة 
ــلـــس مـــــركـــــزي فـــــي جــبــهــة  مــــوســــكــــو، عــــضــــو مـــجـ

التغيير والتحرير.
عـــشـــتـــار مـــحـــمـــود: مـــســـتـــشـــارة فــــي وفـــــد مــنــصــة 
ــلـــس مـــــركـــــزي فـــــي جــبــهــة  مــــوســــكــــو، عــــضــــو مـــجـ

التغيير والتحرير.

اللقاء الأول: نقاش ودي ولكن معمق
التقى وفــد منصة موسكو مــســاء الــثــاثــاء 16-
5-2017 مــــع الـــمـــبـــعـــوث الــــدولــــي الــــخــــاص إلـــى 
ســوريــة وفــريــقــه فــي مبنى الأمـــم الــمــتــحــدة، في 
إطــــار أعــمــال الــجــولــة الــســادســة مــن الــمــحــادثــات 

السورية في جنيف.
ــيــــد دي  ــتــــرحــــات الــــســ ــقــ ــد إلـــــــى مــ ــ ــــوفــ ــمــــع الــ ــتــ اســ
مـــســـتـــورا حـــــول آلــــيــــات الــــتــــشــــاور خـــــال هـــذه 
الجولة والتي يريد أن يتعمق فيها في نقاش 
الــمــســائــل الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة، وقـــد أدلـــى 

وفـــد الــمــنــصــة بـــرأيـــه فـــي مــقــتــرحــات الــمــبــعــوث 
الخاص، معرباً عن موقفه الإيجابي وموافقته 
ــتـــي تــحــفــز ســيــر  عـــلـــى مــخــتــلــف الــــطــــروحــــات الـ
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، رغـــم تــحــفــظــه عــلــى الآلــيــة 
الــمــخــتــارة، وقــــدم بــالــمــقــابــل مــقــتــرحــاً مــلــمــوســاً 
الــســات الأربــع  للحفاظ على مسألة مناقشة 
ــة، ولـــضـــمـــان  ــ ـــهـ بــــــالــــــتــــــوازي والــــــتــــــزامــــــن مــــــن جــ
اســـتـــمـــرار الــنــقــاش فـــي تــفــاصــيــل الـــســـات بعد 

انتهاء الجولة الحالية.
واقـــتـــرح الـــوفـــد أن يـــرشـــح كـــل طــــرف مــفــاوض 
الخبراء  خــبــراءه لتتشكل مجموعات عمل مــن 
والاخــتــصــاصــيــيــن مـــن جــمــيــع الــــوفــــود ولــجــمــيــع 
السلات، لتعقد أعمالها بشكل مستمر وتناقش 
الــتــفــاصــيــل خــــال الـــفـــتـــرة بــيــن الـــجـــولـــة الــحــالــيــة 

وحتى انعقاد الجولة التالية.
كما استلم وفد المنصة من السيد دي مستورا 
ورقــــة حـــول آلــيــة الــتــشــاور فــي الــجــولــة الحالية 

السادسة من جنيف.

لقاء المنصة مع غاتيلوف
ــــد رئــــاســــة مـــنـــصـــة مـــوســـكـــو بــحــضــور  ــقـــى وفــ ــتـ الـ
د.قــــــدري جــمــيــل رئــيــس الــمــنــصــة، ووفــــد منصة 

موسكو إلــى مباحثات جنيف، مــع نــائــب وزيــر 
الخارجية الــروســي غينادي غاتيلوف في مقر 
البعثة الــروســيــة الــدائــم فــي جــنــيــف، عــصــر يــوم 

الثلاثاء 2017-5-16.
تبادل الطرفان الآراء حول جدول عمل الجولة 
الحالية السادسة من جنيف، من حيث ضرورة 
ــــن،  ــــزامـ ــتـ ــ مـــنـــاقـــشـــة الـــــســـــات عــــلــــى الـــــــتـــــــوازي والـ
ــيــــات لاســــتــــمــــرار الـــعـــمـــل مــا  ــاد آلــ وضـــــــــرورة إيــــجــ
بين جــولات جنيف، كما أكــد الــطــرفــان على أن 
فــي جنيف تجعل من  السياسية  العملية  أهمية 
الــضــروري أن تحقق العملية خــروقــات متقدمة 

كما حدث في آستانا.

اللقاء الثاني مع المبعوث الدولي
التقى وفد منصة موسكو عند الساعة الخامسة 
والــــنــــصــــف بـــتـــوقـــيـــت جـــنـــيـــف مـــــن يــــــوم 5-18-
2017، مــع فــريــق الــســيــد دي مــســتــورا لمتابعة 
الــــبــــحــــث فـــــي قــــضــــايــــا تـــشـــكـــيـــل الــــلــــجــــان الـــخـــاصـــة 
بالبحث فــي الــشــؤون الــقــانــونــيــة والــدســتــوريــة. 
كــان الاجــتــمــاع مكثفاً وجــديــاً وتــم الاتــفــاق على 

متابعة البحث غداً.
يــــذكــــر أنّ حــــركــــة دبــــلــــومــــاســــيــــة نـــشـــطـــة تـــجـــري 

ــيـــوم بـــالـــتـــوازي مـــع مـــحـــادثـــات جــنــيــف، حيث  الـ
يلتقي السيد دي مستورا عــدداً من المبعوثين 
الخاصين لــأزمــة الــســوريــة، إضــافــة إلــى لــقــاءات 
مكثفة بين هؤلاء المبعوثين وبين وفد الرياض 
ــــه عــمــل عــلــى تــحــضــيــر هـــذا الأخــيــر  فــيــمــا يــبــدو أنّ
لــانــخــراط فـــي الــنــشــاط الــعــمــلــي عــلــى مستوى 

الخبراء بأسرع وقت ممكن.

لقاء منصة موسكو مع المبعوث الصيني
ــقـــى أعــــضــــاء مــــن رئــــاســــة مـــنـــصـــة مــوســكــو  ــتـ الـ
ووفــــــــــدهــــــــــا إلـــــــــــى جـــــــولـــــــة جـــــنـــــيـــــف الــــــســــــادســــــة 
بالمبعوث الصيني السيد شي شياو يان في 
مــقــر إقــامــة الــبــعــثــة فــي جــنــيــف مــســاء الجمعة 

.2017-5-19
وقــد تحدث الطرفان حــول رؤيتهما لتطورات 
الأزمـــــة الـــســـوريـــة، ولــمــجــريــات الــجــولــة الــحــالــيــة 
السادسة من المفاوضات، حيث توافق الطرفان 
على ضــرورة تنفيذ الــقــرار 2254، والسير إلى 
الأمـــــام فـــي مــجــريــات الـــمـــحـــادثـــات عــبــر مــنــاقــشــة 
جميع السلال المطروحة بالطريقة التي تسرع 
ــــى الــــمــــفــــاوضــــات الــــمــــبــــاشــــرة، وحـــل  الـــــوصـــــول إلــ

الأزمة السورية.

ǧǧعماد صائب الخالد

قد يتضمن التعبير السابق، إضافة 
ــلــــحــــديــــث عــــــن غــــــــرف أصـــــغـــــر مــن  لــ
السابقة، إيحاءً مقصوداً بأن هنالك 
ــــاش الـــتـــفـــاصـــيـــل  ــقـ ــ انـــــتـــــقـــــالًا نــــحــــو نـ
وبشكل عملي، لكنّ مقاربة أوسع 
للمسألة قــد تــكــشــف جــوانــب أكثر 
أهــــمــــيــــة مــــــن هــــــــذا )الـــــشـــــكـــــل( غــيــر 

الواضح حتى الآن...
بين الأمور المساعدة على الفهم، 
ــــد دي  ــيــ ــ ــــســ ــا نـــــــظـــــــن، كـــــــــــام الــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
مستورا عن ضرورة )دق الحديد 
ــــامٍ( ربـــطـــاً بــنــتــائــج أســتــانــا  وهـــو حـ
الأخـــيـــر واتـــفـــاق مــنــاطــق تخفيض 
التصعيد الموقع فيه، كذلك الفترة 

ــيــــر مـــســـبـــوق  ــيــــرة بـــشـــكـــل غــ ــقــــصــ الــ
لجولة جنيف الحالية )أربعة أيام 

عمل(.
ــــر، ربـــمـــا يـــكـــون فـــي نية  بـــكـــام آخـ
دي مستورا تظهير مسار جنيف 
ومــحــاولــة إعــطــائــه بــعــض الــزخــم، 
وإن شـــكـــلـــيـــاً، لـــلـــربـــط بــيــنــه وبــيــن 
ــيــــر بــــأســــاســــيــــتــــه،  ــتــــذكــ ــلــ أســـــتـــــانـــــا ولــ
ولكن مشكلة هذا السيد )الرخو( 
تــكــمــن فــــي مـــســـألـــة جـــوهـــريـــة هــي 
ــــئ أن  ــاطــ ــ ــــخــ اعــــــتــــــقــــــاده وفـــــهـــــمـــــه الــ
مـــــســـــار جــــنــــيــــف لــــيــــس الأســـــاســـــي 
وإنــمــا هــو نتاج لما يجري )على 
بــأضــيــق مــفــاهــيــمــهــا، أي  الأرض( 
على الميدان العسكري السوري، 
ــفـــق مـــــع مــنــطــق  ــتـ ومـــنـــطـــقـــه هـــــــذا يـ

الـــــــنـــــــظـــــــام ومـــــــتـــــــشـــــــدديـــــــه خــــــاصــــــة، 
وكــــــــذلــــــــك مــــــــع مـــــنـــــطـــــق مــــجــــمــــوعــــة 
ــــريـــــاض، ويـــتـــنـــاقـــض مــــع مــنــطــق  الـ
الـــــقـــــرار 2254، والأهــــــــم مــــن ذلـــك 
أنــه يتناقض مع ما يجري )على 
الأرض( أيـــضـــاً، أي عــلــى )الــكــرة 
الأرضــيــة( بــأســرهــا، مــن تغير في 

موازين القوى الدولية.
ــــاوة( ومـــــا يــكــمــن  ــ ــــرخـ ــ إنّ هـــــذه )الـ
وراءها من فهم قاصر، تضع على 
عاتق القوى التي تعمل بصدق من 
أجــــل الـــحـــل الــســيــاســي أن تــســارع 
إلى شد البراغي الرخوة كما تفعل 
في كل جولة من جولات جنيف، 
وهـــــو مــــا ســتــظــهــر نـــتـــائـــجـــه خـــال 

وقت قصير...

الجولة السادسة: 
لقاءات مكثفة لمنصة موسكو

انطلقت أعمال 
الجولة السادسة من 
مفاوضات جنيف3 

في الخامس عشر 
من الشهر الجاري، 

بحضور كافة الوفود 
)الوفد الحكومي، 

والمنصات المعارضة 
الثلاث المنصوص 

عليها في القرار 
الدولي 2254: 

موسكو، القاهرة، 
الرياض(.

في جنيف: جاري »شد البراغي«!
لم تنجل حتى الآن 

الصورة الدقيقة لما 
سماه دي مستورا 

business-( بجولة
 ،)like approach

وهو ما يمكن ترجمته 
بجولة مباحثات 

تأخذ طابعاً شبيهاً 
بجلسات التفاوض 

التجاري العملي.
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ǨǨ دي السيد  مع  اجتماعكم  تفاصيل  ما 
مستورا اليوم )16-5(؟

الــفــكــرة الــعــامــة أن الــســيــد دي مــســتــورا 
ــــه - كــــمــــا قــــــالــــــوا فــــــي الإعــــــــــام-  ــقـ ــ ــريـ ــ وفـ
ــقــــديــــم مــــيــــكــــانــــيــــزمــــات لـــدفـــع  ــــون تــ ــاولـ ــ ــــحـ يـ
الـــحـــوار قـــدمـــاً؟ لـــم نــتــفــق مــعــهــم بــالــشــكــل 
الـــذي يقترحونه لــدفــع الأمــــور قــدمــاً، إذ 
ــا زالـــــــــوا يـــتـــحـــدثـــون بـــنـــقـــاش الـــســـات  ــ مـ
الأربعة معاً، ولكن بإطار الكلام وبإطار 
إعلان النوايا، في حين أن ما يقترحونه 
بالمعنى العملي لا يحقق ذلك، وقد يبدو 
خــطــوة إلــــى الــــــوراء عـــن مــســألــة تــــوازي 
السلات الأربعة. لكن، لا نــزال مقتنعين 
ــلـــيـــن بــــــأن هـــنـــالـــك - رغــــــم قــصــر  ومـــتـــفـــائـ
ــا، أو  ــــرقٍ مــ ــــداث خـ الـــمـــدة- إمــكــانــيــة لإحــ
تغيير ما بطريقة سير الأمــور، وواضح 
انطلاقاً مما أنجز في آستانا أن الظرف 
بــالــمــعــنــى الـــدولـــي والإقــلــيــمــي والــداخــلــي 

يسمح بالسير قدماً في مسار جنيف.

ǨǨ ما هي تفاصيل خلافاتكم في موضوع
السلال الأربعة؟

الـــحـــقـــيـــقـــة يــــبــــدو أن الاتـــــجـــــاه الآن لـــدى 
فــريــق الــســيــد دي مــســتــورا هـــو التعمق 
ببحث بــعــض الــســات، ولــيــس الــســات 
إيجابيون  نــحــن  لــنــا،  بالنسبة  مــعــاً.  كلها 
ــلـــتـــزم بـــنـــقـــاش مــــا يــــريــــد الــمــبــعــوث  وســـنـ
ــكـــن حــــذرنــــا مــــن أن  طـــرحـــه لـــلـــنـــقـــاش، ولـ
ــــذه الـــخـــطـــوة بــــوجــــود بـــعـــض الـــفـــرقـــاء  هـ
الـــذيـــن يـــحـــاولـــون الاعـــتـــمـــاد عــلــى بعض 
ــــا مـــــــن مـــرحـــلـــة  ـــنـ الــــــثــــــغــــــرات أن تــــــعــــــود بــ
التوازي إلى مرحلة نقاش من أولًا، هل 
محاربة الإرهـــاب أولًا أم مسألة الحكم 

والانتقال السياسي أولًا؟
ولــذلــك، رأيــنــا أن هـــذا الأمـــر خطير مــا لم 
تناقش السلات الأربعة بالتوازي، ولذلك، 
قــدمــنــا اقـــتـــراحـــاً وهــــو تــطــويــر لاقــتــراحــنــا 
الماضي، اقتراحنا الماضي اسميناه 4×2، 
وهــــــو يـــعـــنـــي وجـــــــود ثـــمـــانـــي مـــجـــمـــوعـــات 
عمل، بحيث يكون أربع مجموعات عمل 

مع المعارضات توجد فيها المنصات كلها 
جـــمـــيـــعـــاً، وأربـــــــع مـــجـــمـــوعـــات عـــمـــل لــلــوفــد 
الــــحــــكــــومــــي مـــــع الـــــوســـــيـــــط، ومـــــــع ثـــمـــانـــي 
خبراء أممين، بحيث يتم مناقشة جميع 
ــتـــزامـــن، لــنــخــرج  ــالـ الـــســـات بـــالـــتـــوازي وبـ
مــن معضلة التعطيل والأســبــاب المسبقة 
والـــــذرائـــــع الـــتـــي يــلــقــيــهــا الــبــعــض بتمسكه 
بــإحــدى الــســات دون الــســات الأخـــرى. 
وعــمــلــيــاً، تــجــاوب الــمــبــعــوث مــع اقــتــراحــنــا 
ــــن حــيــث  ــلــــى الأقـــــــــل مــ بـــشـــكـــل إيـــــجـــــابـــــي، عــ
الـــمـــبـــدأ، هــــو مــــوافــــق عـــلـــيـــه، ولـــكـــن رؤيـــتـــه 
بأن هنالك تعقيدات لا تسمح بإنفاذ هذا 

المقترح سريعاً.

ǨǨ ورقة أي  مستورا  دي  السيد  قدم  هل 
لوفدكم؟

ـــدّم فـــي الــحــقــيــقــة مــجــمــوعــة أوراق، لم  قــ
نطّلع عليها بعد.

ǨǨما هو الجديد في الجولة الحالية؟
حـــتـــى الآن، الـــجـــديـــد لـــيـــس بــالــتــفــاصــيــل، 
الـــجـــديـــد هــــو بـــالـــظـــرف الـــســـيـــاســـي الــتــي 
تجري ضمنه الجولة، عقب اتفاق آستانا 
ــــر، بـــمـــا يـــعـــنـــي أن الــــجــــو بــالــمــعــنــى  ــيـ ــ الأخـ
العام هو جو إيجابي، هو جو توافقات 
للسير قدماً، ولذلك، كان اعتراضنا على 
الـــمـــيـــكـــانـــيـــزمـــات الـــمـــقـــتـــرحـــة، لأنـــنـــا نـــراهـــا 
أقــل مما يسمح بــه الــواقــع فعلياً، الواقع 
يــســمــح بــخــطــوات أوســــع إلـــى الأمـــــام. لا 
ــنـــرى كيف  ــيـــوم الأول، وسـ نـــــزال فـــي الـ
ستسير الأمور.. نعوّل على أن تتحسن 

الأمور.
وكــــــمــــــا أشــــــــــــار الـــــمـــــبـــــعـــــوث الـــــــــدولـــــــــي فـــي 
مؤتمره الصحفي، فإن الجولة بالنسبة 
له ستكون جولة فيها محادثات بتواتر 
عـــالـــي، ربـــمـــا يــتــم الاجـــتـــمـــاع مـــع الـــوفـــود 
ــــن بــــكــــل يــــــــوم مــــــن الأيــــــــــام.  ــيـ ــ ــرتـ ــ مــــــــرة ومـ
مــا نــأمــلــه فــعــلــيــاً أن هـــذه الــجــولــة، مكثفة 
ومــخــتــصــرة مـــن حــيــث الأيـــــام لــكــن نــأمــل 
أن تــكــون ليست مكثفة ومختصرة من 

وافقنا على لجنة خبراء كخطوة نحو أربع لجان
بعد اللقاءات التي 

جمعت بعثة رئاسة 
المنصة ووفدها إلى 
جنيف مع المبعوث 

الدولي الخاص إلى 
سورية، ستيفان دي 

ميستورا، وفريقه، 
أجرى عدد من وسائل 

الإعلام حوارات 
صحفية مع رئيس 
وفد منصة موسكو 

للمعارضة السورية 
إلى جنيف، مهند 

دليقان. نذكر فيما 
يلي بعضاً منها: 

حــيــث الــنــتــائــج. نــتــمــنــى أن تـــكـــون هــنــاك 
نتائج جدية لأن الظرف يسمح بذلك.

ǨǨ غاتيلوف اليوم  التقيتم  أنكم  علمنا 
جنيف،  مباحثات  لمتابعة  الموجود 
الأجــواء  هي  وما  اللقاء؟  كان  كيف 

حول هذه النقطة بالتحديد؟
الــلــقــاء – كـــالـــعـــادة- كـــان إيــجــابــيــاً، وثــمــة 
ــــة تـــوافـــق مــعــقــولــة ضــمــن مـــا طـــرح.  درجـ
الـــحـــقـــيـــقـــة إن مـــــوقـــــف الـــــــــــروس واضــــــح 
مـــن الــمــســألــة؛ هـــم مـــصـــرون عــلــى مسألة 
الــســال الــمــتــوازيــة، وعلى الــوصــول إلى 
تطبيق القرار 2254، وليس لديهم مانع 
إن كـــانـــت هـــــذه الـــخـــطـــوة الــعــمــلــيــة الــتــي 
يقترحها السيد دي مستورا من شأنها 
أن تــدفــع الأمـــــور قـــدمـــاً. ولـــكـــن، الــمــوقــف 
ــيـــــث الأســـــــــــــاس لا يـــــــــــزال مــــوقــــف  ــ ــــن حـ ــ مـ
الإصـــــــرار عــلــى مــســألــة الـــســـات الأربـــــع، 
ــــذا فـــعـــلـــيـــاً مــــا يـــنـــص عـــلـــيـــه الــــقــــرار  لأن هــ
2254، والــذي تُرجِم من خلال التوافق 

الذي حدث خلال الجولة الرابعة.

ǨǨ ،ما رأيكم بمسألة التوازي؟ في السابق
كان هنالك تركيز على مسألة التوازي، 
على  هو  التركيز  أن  نلاحظ  اليوم  أما 
نقطة واحدة ويجري إغفال النقاط أو 

السلات الثلاث الباقية... 
مــن حيث الــنــوايــا، فبالحقيقة إن مــا قاله 
الـــنـــقـــاط  ــيــــد دي مــــســــتــــورا هـــــو أن  الــــســ
الأخرى لن تغفل، بل سيتم البحث فيها. 
لكننا حــذرنــاه من أن التركيز على هذه 
ــــرى- هو  ــ الــســلــة - دون الـــســـات الأخـ
أمـــر خــطــر. بــمــعــنــى أن ذلـــك مـــن الممكن 
أن يعطي من يريد التعطيل فرصة على 
الأقل للعودة إلى ما قبل الجولة الرابعة. 
بــمــعــنــى الــــعــــودة إلـــــى الــــجــــدل الــبــيــزنــطــي 
حــول أيهما أولًا؟ هل محاربة الإرهــاب 
ــنـــه حــــاول  ــكـ ــال الـــســـيـــاســـي، ولـ ــقــ ــتــ أم الانــ
طمأنتنا بأن ذلك لن يحدث، ونحن، من 

جهتنا، اطمأنينا جزئياً...

ǨǨ ورقة تتحدث  الاستشارة  آلية  حول 
رئيسيتين،  مسألتين  عن  مستورا  دي 
الدستور،  مسائل  يخص  فريق  تأسيس 
أنتم تنتقدون هذه الخطوة أم هنالك 

موقف آخر تجاه ذلك؟ 
التي تؤدي  الطريقة  انتقدنا تلك  مهند: 
إلــى الــتــراجــع، ويجب أن تصبح خطوة 
إلى الأمام، لذلك قبلنا أن نكون إيجابيين 
فــيــمــا يــخــص الأســـمـــاء الــمــقــتــرحــة للجان 
المطلوبة، سنتابع ذلــك لتكون  الخاصة 
خـــطـــوة إلــــى الأمـــــام بــحــيــث يــتــم تــوســيــع 
اللجان الأربــع وانــطــاق عملها، لا نريد 
أن تصبح عرقلة، نرى أن هناك بالمعنى 
الـــســـيـــاســـي الــــعــــام وبــالــمــعــنــى الــعــســكــري 
مــا يسمح بــالــتــقــدم إلـــى الأمــــام، وآســتــانــا 
الأخير وما شمل من اتفاقات يدل على 
أن هناك إمكانية للمضي قدماً إلى الأمام 

بهذه الآلية.

ǨǨ قدري الدكتور  سورية،  في  الكرد  حول 
هل  ــاً...  ــردي ك نفسه  يعتبرا  جميل 
التي  مشاريعكم  بين  مشروع  عندكم 
حول  مستورا  دي  مــع  تناقشونها 
المتعلقة  والمسائل  سورية  مستقبل 

بالكرد في سورية؟
هو لا يعتبر نفسه كذلك، بل هو كذلك... 
نــحــن نـــرى بـــأن الـــكـــرد الــســوريــيــن جــزء 
ــــاســـــي مـــــن الـــشـــعـــب الــــــســــــوري، ولـــهـــم  أسـ
ــــوق يـــجـــب حـــمـــايـــتـــهـــا وحـــل  ــقـ ــ قـــضـــيـــة وحـ
ــــدد مــمــثــلــيــهــم، لــكــن  قــضــيــتــهــم وزيـــــــــادة عــ
تــحــدث الــعــراقــيــل، تــركــيــا ضــد ذلـــك ولكن 
بــالــمــعــنــى الــســيــاســي الــمــعــرقــل الــحــقــيــقــي 
هــو الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة التي 
تــظــهــر مـــوقـــف مـــحـــدد بــالــمــعــنــى الــشــكــلــي 
ونرى حسب النتائج أم أمريكا هي التي 
تــعــرقــل تــمــثــيــل الـــكـــرد وهـــدفـــهـــم مـــن ذلــك 
إبقاء قضيتهم دون حل حتى تنفجر في 
المنطقة ليس بين الــكــرد والــعــرب فقط 
وإنــمــا بــيــن الــكــرد أنــفــســهــم، وبــيــن الــكــرد 

والأتراك وبين الكرد والإيرانيين



قاسيون ـ العدد 811 الأحد 21 أيار 2017   04www.kassiounpaper.com

ملف )سورية 2017(

ǧǧرمزي السالم 

اتــــــهــــــمــــــت الـــــــــــــ »واشــــــــنــــــــطــــــــن بــــــوســــــت« 
الـــرئـــيـــس الامـــريـــكـــي دونــــالــــد تـــرامـــب، 
بــــأنــــه ســـــرب مـــعـــلـــومـــات تـــمـــس الامــــن 
الــقــومــي الامــريــكــي، الــى روســيــا اثناء 
لـــقـــاءه ســيــرغــي لافـــــروف مـــؤخـــراً في 
واشنطن.. الاتهام » والمتهم بريء، 
حـــتـــى تــثــبــت ادانـــــتـــــه« حـــســـب الـــعـــرف 
الـــقـــانـــونـــي، يــمــكــن أن يــــــودي بــمــوقــع 
»بــابــا إيفانكا« الــرئــاســي، لاسيما بعد 
أن انـــخـــرطـــت نـــخـــب أمـــريـــكـــيـــة أخــــرى 
رســمــيــة و نــافــذة فــي الــحــمــلــة، ودعــت 

علناً الى التحقيق.
ليست المرة الأولى، التي تكون فيها 

روســــيــــا مـــحـــور الــــجــــدل بـــيـــن أوســـــاط 
النخبة الامــريــكــيــة، فهي الــتــي »أثــرت 
عـــلـــى نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
ــيــــة«، والــــعــــاقــــة مـــعـــهـــا أودت  ــكــ الامــــريــ
بــــ» فــلــيــن« مــســتــشــار تــرامــب لــشــؤون 
ــــد من  ــــن الـــقـــومـــي، بــعــد شــهــر واحـ الامـ
ــتــــامــــه هــــــذا الـــمـــنـــصـــب الـــحـــســـاس،  اســ
بـــرئـــيـــس  أودت  ــــة  ــيـ ــ ــــروسـ الـ ــنــــة  ــلــــعــ والــ
مكتب التحقيقات الفيدرالي، ولكن من 
جــهــة اخـــــرى، أمــــا الآن فــــ »الــرئــيــس« 

نفسه بات على لائحة الاتهام.
اتـــــــــهـــــــــام رئـــــــيـــــــس دولــــــــــــــة كـــــــالـــــــولايـــــــات 
الــــمــــتــــحــــدة، بـــمـــثـــل هــــــذه الـــتـــهـــمـــة قــطــع 
ــــود انــقــســام  الـــشـــك بــالــيــقــيــن عـــلـــى وجــ
عميق بين النخبة الامريكية، يتجاوز 

الانــــقــــســــام الـــتـــقـــلـــيـــدي »جــــمــــهــــوري – 
الــمــألــوف فالاصطفافات  ديــمــقــراطــي« 
لــــيــــســــت حـــــزبـــــيـــــة هــــــــــذه الــــــــــمــــــــــرة،  بـــل 
عــابــرة لــلــخــريــطــة الــحــزبــيــة الامــريــكــيــة 
الـــمـــعـــروفـــة،  وخــــط الــتــمــاس فـــي هــذا 
الجديدة،  الانــقــســام يمر بين الإدارة 
بــــشــــعــــارهــــا »الانـــــكـــــفـــــاء الـــــــى الـــــداخـــــل« 
وبين قوى أخــرى نافذة في الادارة 
والمجتمع الامريكيين، وعليه،  يمكن 
الــقــول بـــأن الــفــضــاء الــســيــاســي الــقــديــم 
الــــذي هــيــمــن عــلــى الــمــشــهــد الــســيــاســي 
الأمــريــكــي على مــدى ســنــوات طويلة 
فــــي طـــريـــقـــه إلـــــى الاضــــمــــحــــال، و إن 
فــضــاء ســيــاســيــاً جـــديـــداً فـــي الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة قــيــد الــتــشــكــل، وإذا اعــتــبــرنــا 

ــــم  ــهـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ شـــــــــعـــــــــار حــــــمــــــلــــــة الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس الـ
ــاء«  تـــعـــبـــيـــراً عــــن الــعــقــانــيــة،  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ »الانـ
إقــرار بالأمر الواقع والقبول بانتهاء 
عــصــر الاســتــفــراد بــالــهــيــمــنــة، فالشعار 
في هذه الحالة يعتبر إحدى مقدمات 
أو تجليات  الفضاء السياسي الجديد 
الــذي لــم يتبلور بشكله النهائي بعد، 
ــا، تـــعـــكـــس فــي  ــهــ ــتــ وإن الـــعـــمـــلـــيـــة بــــرمــ
العمق تراجعاً أمريكياً عاماً، اقتصادياً 
وســيــاســيــاً واجــتــمــاعــيــاً، بــكــل مــا يعنيه 
ذلك على المستوى الدولي والداخلي 
الأمــريــكــي، فــهــل سيكتب لــهــا الــنــجــاح، 
في ظل استكلاب قــوى العالم القديم 
في الدفاع عن سياساتها ومواقعها؟

مـــن الــــواضــــح أن تــكــتــيــك قــــوى الــعــالــم 
القديم، قائم على إبقاء الرئيس الجديد 
ــتــــزاز، وإن غــرفــة  وشـــعـــاره تــحــت الابــ
عمليات الحرب على سياسة الانكفاء 
الــــى الــــداخــــل، يــعــمــل بــهــا كـــل عــفــاريــت 
قــوى الــرأســمــال الــمــالــي، وشياطينها، 
ليس داخل الولايات المتحدة وحدها 
بل على النطاق الــدولــي، وبالمناسبة 
هيلاري كلينتون بدأت بتشكيل تيار 
الى الإمــام اســوة بالرئيس الفرنسي 

الجديد ماكرون؟!
ــــأن نـــجـــاح صــاحــب  يـــتـــذكـــر الـــجـــمـــيـــع، بـ
شــــــــعــــــــار »الانـــــــــــكـــــــــــفـــــــــــاء«، جــــــــــــاء عـــكـــس 
الـــنـــخـــب  إرادة  ورغـــــــــــم  الــــــتــــــوقــــــعــــــات، 

المهيمنة في الإعلام والاستخبارات، 
ومــنــظــومــة الـــقـــوة الامــريــكــيــة، كــــأذرع 
ــقــــوى رأســـــمـــــال الــــمــــالــــي، واســـتـــطـــاع  لــ
الــرجــل أن يــصــل إلـــى الــبــيــت الأبــيــض 
ــار، وإن الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق  ــ ــنـ ــ تـــحـــت الـ
والــــجــــديــــد كـــاهـــمـــا تـــحـــدثـــا فــــي حــيــنــه، 
عـــــن  ضـــــــرورة إجـــــــراء انـــتـــقـــال ســلــمــي 
لــــلــــســــلــــطــــة، والـــــــحـــــــفـــــــاظ عـــــلـــــى وحـــــــدة 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، بــكــل مـــا تنطوي 
هاتين العبارتين من معاني ودلالات.

لا يــظــنــن أحــــد هــنــا بــأنــنــا نـــعـــوّل على 
تــــــرامــــــب، فـــــي صــــيــــاغــــة دور أمـــريـــكـــي 
ــيـــده  ــأكـ جـــــديـــــد، ولــــكــــن مـــــا نـــســـتـــطـــيـــع تـ
بــــــــأن الــــــقــــــوى الـــــتـــــي أوصــــــلــــــت الــــرجــــل 
ــيـــــض، رغـــــم إن  ــ الـــــى ســـــدة الـــبـــيـــت الأبـ
كـــل عـــتـــاة رأس الـــمـــال الـــمـــالـــي وقــفــت 
ـــدراً كــبــيــراً مــن الــقــوة  ضــــده،  تمتلك قـ
جاهدة  وستعمل  والسلطة،  والنفوذ 
ــال الــــبــــرنــــامــــج بــــوجــــود  ــمــ ــكــ ــتــ ــلــــى اســ عــ
كـــــانـــــت  وإن  بـــــــــــدونـــــــــــه،  أو  تــــــــــرامــــــــــب 
بالتأكيد  وستنتج  تستوجب  العملية 
انــــقــــســــامــــات أوضـــــــــح لاحــــــقــــــاً، والأمـــــــر 
الثاني الــذي يمكن الجزم بــه، هو ان 
المزيد  تتجه نحو  الامــريــكــيــة  النخبة 
مــن التفكك والتفسخ ومــا نـــراه حتى 
الآن، هــو القسم الظاهر فــي الصراع 
ــيــــارات الــاحــقــة  عـــلـــى تـــحـــديـــد كــــل الــــخــ

للإمبراطورية الأمريكية.

ǨǨ الوفود بين  مباشرة  لقاءات  نشاهد  لم  لماذا 
الأهمية  جنيف  مؤتمر  فقد  هل  الآن،  حتى 
 2254 القرار  تطبيق  يخص  بما  به  الخاصة 
لقاءات  يخص  بما  آخر  كلام  هنالك  وأصبح 

أخرى؟
ــكــــام الــــــذي تــفــضــلــت فـــيـــه عــن  بـــالـــتـــأكـــيـــد كـــــا، الــ
أن جنيف فقد أهميته ويــمــوت هــو سلعة في 
سوق الإعلام، وإما هو تقديرات غير صحيحة 
وغير دقيقة لمحللين سياسيين، أو أن البعض 

يقول ما يتمناه.
مــســار جــنــيــف هـــو الــمــســار الــحــقــيــقــي والــوحــيــد 
ــــد شـــــيء  ــــوجــ ــــل الأزمـــــــــــــة الـــــــســـــــوريـــــــة، ولا يــ ــــحـ لـ
ــانــــا هــو  ــتــ ــار آســ ــه. مــــســ ــنــ ــاهــــر الآن كـــبـــديـــل عــ ظــ
مـــســـار عــســكــري تـــابـــع ومــلــحــق لــمــســار جنيف 
عــمــلــيــاً، وهـــو يــحــل مــشــاكــل كــبــيــرة لـــم يــكــن من 
الممكن حلها في إطــار مسار جنيف بتركيبته 
السابقة. حالياً تتحسن التركيبة، لأن العسكر 
أو المجموعات المسلحة بدأت تنضم إلى هذه 
الــمــفــاوضــات، وبــالــتــالــي، فــإن مــســار آستانا هو 
ــاولــــة أخــــــرى يـــجـــري عــلــيــهــا بـــحـــث الــمــســائــل  طــ
العسكرية، لأنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق 

سياسي طالما هناك صدامات عسكرية.

ǨǨ بالشمال الأميركي  التواجد  موضوع  عن  ماذا 
والبريطاني  الأميركي  والحشد  الــســوري 
الموجود على الحدود الجنوبية، والتوغل الذي 
الأميركية  القوات  لبعض  يومين  منذ  حصل 
دير  وبالجنوب  تدمر  شرق  إلى  والبريطانية 

الزور؟
الــفــكــرة الــعــامــة الآن هـــي أن الأمـــيـــركـــي بــحــالــة 
انـــكـــفـــاء، لـــكـــن عــــــادة مــــن يــنــكــفــئ لا يــــهــــرب، بــل 
ينكفئ ويتراجع تراجع منظم، وبالتالي، فإن 

من يتراجع تراجعاً منظماً يضرب ضربة هنا 
وضربة هناك، ويهدد هنا وهناك، من أجل أن 
يدير عملية التراجع المنظم )...( في موضوع 
الجنوب، الأميركان وحلفائهم حاشدين سبعة 
آلاف عسكري أمــا الجيش الــســوري وحلفائه 
حـــاشـــديـــن ســبــع وعـــشـــريـــن ألــــف عـــســـكـــري، أي 
أن ميزان القوى واحد لأربعة.. الفكرة القائلة 
بــأن واشنطن إذا دخلت فلن يتجرأ أحــد على 
مواجهتها بـــات قــديــمــاً. لا أعــتــقــد أنــهــا ستجرؤ 
عـــلـــى الـــخـــطـــو بـــأيـــة خــــطــــوة. تــــحــــاول أن تــقــوم 
بضربات أو تحركات أو ضغوط ردع وهمية 
مــن أجـــل أن تــأخــذهــا الأطـــــراف الأخــــرى بعين 
ــار، فــــهــــذا الـــتـــهـــمـــيـــش لا يـــعـــجـــبـــهـــا، ولـــن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاعـ

تتجاوز القضية حدود ذلك.

ǨǨ في ووجودها  القوات  هذه  تقدم  موضوع 
دير  وحتى  التنف  من  أقصد  المنطقة،  هذه 
الزور، هنالك من حلل وقال بأنه تواجد هذه 
السوريين  على  الطريق  لقطع  هو  القوات 
هل  بغداد،  دمشق  طريق  لفتح  والعراقيين 

أنت مع هذه الرواية؟
الــــقــــوة الأمـــيـــركـــيـــة بــالــمــعــنــى الـــعـــســـكـــري لــيــســت 
بـــــوارد فــــرض ســيــنــاريــوهــات مـــن هــــذا الــقــبــيــل، 
وهــي تفكر بــشــيء آخــر هــو تفجير الأوضـــاع، 
تــداعــيــات لفترة طويلة يمكن  بحيث أن تنشأ 
أن تـــوجـــد وقـــائـــع مــخــتــلــفــة هـــم راضــيــيــن عــنــهــا، 
وبحيث يمكن أن يــراقــبــوهــا مــن بعيد. وحتى 
هذا السيناريو هنالك قوى جدية على الأرض 
أصــبــحــت مــوجــودة وقــــادرة عــلــى مــنــعــه. لــذلــك، 
فـــإن قــطــع الــطــريــق بــيــن ســـوريـــة والـــعـــراق من 

أجل قطع العلاقة بين إيران وسورية هذا غير 
وارد بالمعنى الجذري، لكن ممكن أن يقوموا 
بذلك كأن يدخل أحد يسيطر على مكان ويقطع 
الطريق، لكن هذا ليس له مستقبل، ولن تكون 
هــنــالــك قــــوة قــــــادرة عــلــى حــمــايــتــه وتــرســيــخــه. 
الأمــيــركــي يــتــراجــع و»يـــأكـــل قـــتـــل«، أتـــريـــده أن 

يسكت؟  بالطبع، سيقوم ببضعة حركات.

ǨǨهل لا يوجد مفر من جنيف ومن 2254؟
لا مفر. قلت وأكرر: 2254 وضع لينفذ.

ǨǨهل ستنصاع الولايات المتحدة لـ2254؟
الولايات المتحدة مضطرة أن تنصاع لـ2254. 
وليس الولايات المتحدة فحسب، بل أوروبــا 

والدول الإقليمية.

عرفات: رثاء جنيف سلعة في سوق الإعلام
أجرت إذاعة »ميلودي FM«، الأربعاء 2017/5/17، حواراً صحفياً مع 

أمين حزب الإرادة الشعبية، القيادي في جبهة التغيير والتحرير، علاء 
عرفات، تناول فيه آخر المستجدات المتعلقة بجولة جنيف والوضع 

السياسي الميداني في سورية.

الرئيس متّهم!
أن يتهم رئيس دولة، 

ومن قبل بعض أركان 
دولته، ومن وسائل 

إعلام كانت وما زالت من 
الناحية العملية لسان 

حال الدولة، أمر يدعو الى 
وضع اشارات استفهام 

عديدة، وإشغال العقل، 
وفهم أبعاد العملية 

بعيداً عن القراءات 
التقليدية، أو الاقتصار 
على إيعاز الظاهرة الى 

المكياج الديمقراطي 
الأمريكي.
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ǨǨ دي السيد  مع  موسكو  منصة  وفــد  اجتمع 
هذه  فحوى  هو  ما  ورقة،  له  وقدَّم  مستورا، 

الورقة؟ 
اجــتــمــع وفــدنــا مــع دي مــســتــورا. وقــــدّم الأخــيــر 
اقــتــراحــه بـــأن يــبــدأ الــعــمــل الــفــنــي بــلــجــنــةٍ واحـــدة 
وهي لجنة الدستور. نحن أبدينا عدم اعتراضنا 
على هذه الفكرة، لكننا قلنا أنه يجب توسيعها 
بأسرع ما يمكن، كي تشمل جميع القضايا التي 
يـــجـــب أن تــــطــــرح مــــن خــــــال الــــســــات الأربــــعــــة 
الــــمــــقــــتــــرحــــة. اقــــتــــرحــــنــــا أن يــــكــــون هــــنــــالــــك أربـــــع 
النظر  بــغــض  لــجــان فنية تعمل بشكل مستمر، 
عــن وجـــود الــجــولــة أو عــدمــهــا، ستنهي أعمالها 
نهائياً وتثبِّت جميع المواقف لجميع الأطراف، 
وعلى أساس ذلك يصبح موضوع المفاوضات 

المباشرة أكثر سهولةً.
وهذه الورقة لا تحتاج لرد، لأنها ورقة تكنيكية 
تتحدث عــن إجـــراءات تنظيم عملية المجموعة 
التي ستعمل على سلة الــدســتــور. وبالتالي، لا 
إذا  النقاش.  أنها تحوي قضايا تستحق  أعتقد 
أراد الشخص تعقيد الأمور فيستطيع تعقيدها، 
وإن كـــان لا يــريــد الـــذهـــاب نــحــو نــقــاش الأمـــور 
بــالــورقــة، والتي  بشكلٍ جـــدي، فسيضع الحجة 
هي ورقة تبحث الآليات والميكانيزمات، لذلك، 
يتحدث البعض حول الورقة وحول إن أعجبته 
أم لــــم تـــعـــجـــبـــه.. إلــــــخ. وهــــــذا مـــوقـــف يـــــدل لــيــس 
على الــورقــة - التي أوكــد أنــه ليس فيها شيء 
يستحق النقاش والجدال والخلاف حوله - بل 

على ما بعدها.

ǨǨ مهمة أن  قلت  »تويتر«  على  لك  تغريدة  في 
جنيف اليوم هي بحث مسألة السلات الأربعة 
الآن  مستورا  دي  يطرحه  ما  وأن  التوازي،  على 

هو خروج عن المقرر الذي لم يبحث فعلياً...
هـــــذا الـــحـــديـــث مـــضـــى عـــلـــيـــه زمـــــن ولــــيــــس الآن، 
وهـــــــذا كـــــان تــعــلــيــقــاً مـــنـــي عـــلـــى حــــديــــثٍ مــلــتــبــس 
خلال مؤتمر صحفي سابق لدي ميستورا قال 
فيه أنــه يجب بحث مناطق التهدئة فــي جنيف 
وتــوســيــعــهــا، كــــان حــديــثــه يــقــبــل الـــتـــأويـــل، لــذلــك 
ــــرد عــلــيــه بـــهـــذا الـــشـــكـــل كــي  اضـــطـــريـــنـــا إلـــــى أن نـ
نــقــوِّم الأمـــور،  لأن الأمـــور العسكرية ومناطق 
التهدئة هي مهمة مباحثات آستانا، أمــا جنيف 

فلديها مهمة السلات الأربع. اضطرينا أن نطلق 
هـــذا الــتــصــريــح فــي حينه لــلــدفــاع عــمــا أقـــره دي 
مستورا في الجولة الرابعة )السلات الأربــع(، 

وتخوفنا من إمكانية الحياد عن هذا الخط.

ǨǨ ،مستورا دي  طرحها  التي  الآليات  عن  ماذا 
ومن  منها  موسكو  منصة  موقف  هو  ومــا 

الضغوطات الدولية؟
أنه  هــي  للسيد دي مستورا  القديمة  انتقاداتنا 
بطيء الحركة، وأنــه لا يقوم بمبادرات فعالة، 
مما جعل آستانا تتقدَّم على جنيف، في الوقت 
ــكــــون جـــنـــيـــف هـــــو الأســــاســــي  الـــــــذي يـــجـــب أن يــ

ومسار آستانا مساعد له. انتقاداتنا أن مواقفه 
رخـــــوة، ويـــحـــاول إرضـــــاء الــجــمــيــع، وهــــذا مـــا لا 
يمكن الــوصــول إلــيــه عــمــلــيــاً، ويــــؤدي فعلياً إلــى 

إغضاب الجميع وليس إرضائهم.
وملاحظتنا الأخــيــرة عــلــى دي مــســتــورا أنـــه كــان 
يقوم بالإيحاء بالحركة دون القيام بحركة فعلية، 
وفدنا البارح قال له أنه مطلوب منا جميعاً، ومنك 
بــالــدرجــة الأولــــى، خــطــوة عملية صــغــيــرة. الــورقــة 
التي سلمها البارحة هي حول الآليات التي يجب 
أن يجري من خلالها بحث السلة الأولى، أي سلة 
الدستور، نحن أبلغناه موقفنا المبدئي أننا لسنا 
ضد، ولكن على ألا يتوقف هنا، بل أن يتوسَّع إلى 

بحث اللجان في كل السلات المطلوبة.

ǨǨ ،الروسي الموقف  ما هو مستوى توافقكم مع 
التي مورست على  الضغوطات  خصوصاً بظل 
هنالك  كان  حيث  صراحةً،  وعليكم  روسيا 
الرياض،  وفد  قبل  من  حضوركم  على  فيتو 
في  استبعادكم  عن  أحاديث  هنالك  وكان 

هذه الجولة؟
ــــح، مــــنــــصــــة مـــوســـكـــو  ــيـ ــ ــــحـ ــــر صـ ــيـ ــ هـــــــــذا الـــــــكـــــــام غـ
ــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي الـــــقـــــرار الـــــدولـــــي 2254،  مـ
ولا أحــد قـــادر على أن يضع عليها فيتو. نحن 
مستقلون و»نــأخــذ قــرارنــا مــن رأســنــا«. قــرارنــا 
إن  أي  الــــشــــكــــل،  بــــهــــذا  وفـــــدنـــــا  يــــكــــون  أن  الآن 
رئـــاســـة الــمــنــصــة هـــي الـــتـــي قـــــررت شــكــل الـــوفـــد، 
ولــم نتعرَّض لأيــة ضغوطات، هــذه إشــاعــات لا 

أساس لها من الصحة.

جميل: البناء ممكن على نتائج الجولة السادسة

ǨǨ ما هو تقييمكم لنتائج الجولة السادسة من
جنيف؟

كــنــا نـــأمـــل بــالــتــأكــيــد لـــهـــذه الـــجـــولـــة الــســادســة 
أن تحقق نــتــائــجــاً أكــثــر مــمــا حــقــقــت. لــكــن مع 
ذلـــك، هــي حققت بــعــض الــنــتــائــج وأهــمــهــا أن 
اللجان الفنية التي يجب أنت تبحث مختلف 
السلات – وإن بدأت بسلة واحدة- سوف 
تعمل بشكلٍ مستمر بين الجولات، أي أنها 
لن تتوقف بانتهاء الجولة، ويجب أن تعمل 
فـــــــوراً بـــعـــد أن يـــقـــوم الـــســـيـــد دي مــيــســتــورا 
بدعوتها خــال أيــام قليلة، حسب مــا فهمنا، 
كي تعمل حتى بداية الجولة القادمة. وهذا 
شــــيء جــيــد وســـابـــقـــة جـــديـــدة ســــوف تــســهِّــل 
إنضاج الأمــور من أجل الوصول إلى نتائج 
جــــديــــة أكـــــثـــــر، ومـــــــن أجـــــــل تـــعـــمـــيـــق الــــنــــقــــاش، 
ــــن مـــخـــتـــلـــف  ــيـ ــ والـــــــــوصـــــــــول إلـــــــــى تــــــوافــــــقــــــات بـ

الأطراف المشاركة في جنيف.

ǨǨ هل اتضحت وظيفة الخبراء المشاركين في
اللجنة التي ستبدأ عملها؟

ــثــــوا الأمــــــــور  ــبــــحــ ــــراء هــــــي أن يــ ــبــ ــ ــــخــ وظــــيــــفــــة الــ
المواقف،  المتحدة ستثبت  والأمـــم  التكنيكية، 
ــــر مــا  ــــوهـ ــــاش حـــــــول جـ ــقـ ــ ــــري نـ ــــجـ ــــن يـ ســـــــوف لــ
ــــم  ــــن قـــبـــل الــــــوفــــــود، لـــكـــن الأمـ ســــــوف يــــطــــرح مـ
الــمــتــحــدة ســتــحــاول أن تــفــهــم فــحــوى وجــوهــر 
موقف كل طــرف من أجــل أن تستطيع لاحقاً 

أن تقوم بالتجميع والتلخيص والتعميم بين 
مختلف وجــهــات الــنــظــر الــمــوجــودة، لأن ذلــك 
ســيــكــون مــســاعــداً جـــيـــداً للتجهيز لــلــمــفــاوضــات 

المباشرة لاحقاً.

ǨǨ المعارضة وفود  بين  التوافق  مدى  ما  برأيك 
عن  يــروج  حديث  هنالك  كان  المختلفة؟ 

خلافات...
الخلافات موجودة دائماً بين وفود المعارضة. 
هذا الأمر لا يمنع برأينا من تشكيل مجموعات 
عمل مشتركة لكن يبدو أن الأمــور حتى الآن 
لــم تنضج عند البعض مــن أجــل الــوصــول إلى 
تلك المجموعات المشتركة للعمل، مع أننا كنا 
ــــك، لــكــنــنــا نــتــمــنــى خــال  نـــأمـــل الـــوصـــول إلــــى ذلـ
العقبات  القادمة أن نذلل كــل  القصيرة  الفترة 
مــــن أجـــــل تــشــكــيــل مـــجـــمـــوعـــات عـــمـــل مــشــتــركــة 
لكن هــذا لا يغير مــن جــوهــر الأمـــر شــيــئــاً، لأن 
مــجــمــوعــات الــعــمــل لــمــخــتــلــف الأطــــــراف ســتــبــدأ 
عملها عند إعطاء الإشارة من قبل فريق السيد 

دي ميستورا.
ــاهــــرة مــتــقــاربــيــن  ــقــ وفــــــدي مــنــصــة مـــوســـكـــو والــ
تاريخياً بشكل جيد، هنالك مسافة تتقارب بين 
هــذيــن الــوفــديــن ومنصة الــريــاض، ونعتقد أنه 
خــــال الــمــســتــقــبــل الــمــنــظــور والـــقـــريـــب سيمكن 
الـــوصـــول لتشكيل مــجــمــوعــات عــمــل مشتركة. 
لــكــن بــنــهــايــة الـــمـــطـــاف، الــمــطــلــوب لــيــس إنــشــاء 

أجرت فضائية »روسيا اليوم« حواراً صحفياً مع رئيس منصة موسكو للمعارضة 
السورية، أمين حزب الإرادة الشعبية، د.قدري جميل، استطلعت فيه موقف المنصة 

من النتائج التي انتهت إليها الجولة.

هــذه المجموعات مــن أجــل مجموعات العمل، 
وإنما المطلوب نقاش معمق من أجل الوصول 
إلــــــى تــــوافــــقــــات بـــيـــن وفــــــــود الــــمــــعــــارضــــة وبـــيـــن 

النظام لاحقاً.

ǨǨ صفة انتفت  الآن  أنــه  هــذا  يعني  ــل  ه
الأولويات؟ وأنه سوف يبحث كل السلال في 

الوقت نفسه وفي المواضيع جميعها؟
في الحقيقة، لا أدري مــاذا سيقرر السيد دي 
مـــســـتـــورا. كــــان لـــديـــه مــيــل لــبــحــث ســلــة واحــــدة 
ــتــــور، و مــــن الـــمـــمـــكـــن أنـــــه كـــان  هــــي ســـلـــة الــــدســ
يــريــد تــجــريــب - عــبــر هــــذه الــســلــة- الــتــقــنــيــات 

الجديدة المستخدمة في هذا المجال من أجل 
تعميمها لاحقاً على مختلف السلال. نحن أيدنا 
اقـــتـــراحـــه، مـــع أنـــنـــا كــنــا نــفــضــل أن يـــبـــدأ الــعــمــل 
بــشــكــل مــتــزامــن ومـــتـــواز بــالــســال كــلــهــا فــي آن 
ــــذا الـــمـــوضـــوع لا يــفــســد مــســألــة  واحـــــــد. لـــكـــن هـ
موافقتنا على البدء بأية سلة كانت، لأننا نريد 

أن تقلع هذه العملية.
إلى الآن جنيف كانت تراوح في مكانها، ونريد 
الإقــاع في هــذه العملية إلــى الأمـــام. ما جرى 
في الجولة السادسة يمكننا إذا بنينا عليه أن 
يسمح بعملية الانطلاق إلى مفاوضات حقيقية 

بين مختلف الأطراف السورية.

خلال أعمال الجولة، 
أجرت وسائل إعلام 

عدة حوارات صحفية 
مع د.جميل، تناولت 

موقف المنصة من 
التفاصيل التي جرت 

خلال سير المحادثات. 
وفيما يلي نعرض 

بعضاً من الأسئلة التي 
وردت فيها.

مستقلون ونأخذ قرارانا من رأسنا
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

دعـــا الــمــرصــد الــعــمــالــي إلـــى نـــدوة تناولت 
ــــالأجـــــور  ــا بـ ــتــــهــ ــيـــشـــة وعــــاقــ تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـ
وزيــــادتــــهــــا والــــمــــصــــادر الـــمـــتـــاحـــة أو الــتــي 

يمكن تأمينها لزيادة الأجور.
شــارك فــي الــنــدوة عــدد مــن الاقتصاديين 
ــــات نـــظـــرهـــم الــــتــــي اتــفــقــت  ــهـ ــ ــــوا وجـ ــــدمــ وقــ
جــــمــــيــــعــــهــــا عـــــلـــــى أن الـــــــوضـــــــع الـــمـــعـــيـــشـــي 
للطبقة العاملة والفقراء عموماً في وضع 
ــاً عـــلـــى عـــدم  صـــعـــب لـــلـــغـــايـــة واتــــفــــقــــوا أيــــضــ
رفــــع الأجــــــور إلا بـــشـــرط تـــطـــور الــعــمــلــيــة 
الإنتاجية وحـــذروا فــي الــوقــت نفسه من 
زيادة الأجور عبر رفع أسعار المشتقات 
النفطية لأن ذلك سيؤدي إلى كوارث لا 
يحمد عقباها وهو ما لجأت إليه الحكومة 
السابقة للأجور عبر رفعها  في زياداتها 

لأسعار المحروقات.
الـــمـــشـــاركـــون فـــي الـــنـــدوة كـــانـــوا مـــن لــون 
واحــــــــــد لــــــــون الــــحــــكــــومــــة فــــــي ســـيـــاســـاتـــهـــا 
ــــول  ــلــ ــ ــــحــ الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة لــــــــهــــــــذا جــــــــــــــــاءت الــ
ــة مـــــــن أجــــــــــل زيــــــــــــــادة مــــــــــوارد  ــ ــــروحــ ــــطــ ــمــ ــ الــ
الــحــكــومــة لــتــقــوم بــرفــع الأجـــــور مــتــوافــقــة 
إلـــــــــــى حـــــــــد بـــــعـــــيـــــد مـــــــــع تــــــلــــــك الـــــســـــيـــــاســـــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة أي لــــم يـــذهـــب الـــحـــضـــور إلـــى 
الموارد التي يمكن تأمينها من مصادر لا 
ترهق كاهل الشعب السوري وتؤمن إلى 
حــد مــعــقــول ذلـــك الـــتـــوازن الــمــطــلــوب بين 
الأجور والأرباح والتي بالأساس جرى 

نهبها من الشعب والدولة معاً.
إن الذهاب إلى تلك الحلول التي طرحت 
ــيــــال الـــهـــولـــيـــودي  ــال الــــخــ ــ ــكـ ــ ــــن أشـ شــــكــــاً مـ
ــــل الـــســـيـــاســـات  لا يـــمـــكـــن تــحــقــيــقــهــا فـــــي ظـ
الاقتصادية الحالية إزاء هذا يبرز سؤال 
ــاً أمــــام  ــ ــعـ ــ ــــة عـــنـــه تـــفـــتـــح الــــبــــاب واسـ ــابـ ــ الإجـ
الحلول الحقيقية هل لدى الحكومة ضمن 
ســيــاســاتــهــا دعــــمٌ وتــطــويــرٌ واســتــثــمــارٌ في 

الاقتصاد الحقيقي الصناعي الزراعي؟
هـــــل الـــحـــكـــومـــة لـــديـــهـــا الــــمــــقــــدرة والـــــقـــــرار 
ــفــــســــاد  ــــز الــ ــ ــراكـ ــ ــ ــــي ضـــــــــرب مـ ــ ــــاســـــي فـ ــيـ ــ الـــــسـ
الكبرى التي تعتبر أهم عائق أمام تطور 
القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج وقوى 
الـــفـــســـاد هـــــذه لا هــــم لـــهـــا ســـــوى مـــراكـــمـــة 
الثروة ومركزتها لتعظيمها على حساب 

الملايين من الفقراء؟.
الــمــرصــد  الـــمـــســـتـــغـــرب هــــو تــــوافــــق إدارة 
مـــع الـــقـــول بـــعـــدم زيــــــادة الأجــــــور لــلــعــمــال 
مــع اعــتــرافــهــم بــالــوضــع الــمــتــردي للأجور 
تــــعــــد تــكــفــي  لــــــم  ــيـــة  ــقـ ــيـ ــقـ الـــحـ وأنّ قـــيـــمـــتـــهـــا 
ــــذا الــمــوقــف  ــــدودة، وبـــالـــتـــالـــي هـ ــعـ ــ ــام مـ ــ لأيــ
ــاً بــمــوقــفــهــا  يــجــعــل الـــحـــكـــومـــة تــمــضــي قــــدمــ
ــاه تــعــزيــز  ــاديــــة تــــجــ ــتــــصــ وســـيـــاســـاتـــهـــا الاقــ
فقر الفقراء وزيــادة غنى الأغنياء، وهذا 
المفترض  النقابات  يتناقض مع برنامج 
ــاداً لــمــصــلــحــة  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــــه اســ ــفـ ــ ــــواقـ أن يـــصـــيـــغ مـ
الطبقة العاملة وعموم الفقراء من الشعب 
الــســوري و هــو مــبــرر وجــودهــا وحــاجــة 

العمال لها.  

 المرصد العمالي ...
باتجاه واحد؟

ǧǧعادل ياسين

ــاً يـــــــتـــــــوارون فــي  ــ ــــاحـ ــبـ ــ لـــــم يــــكــــونــــوا أشـ
الــظــام، بل كانوا رجــالًا في ساحات 
المعامل، تحت الشمس التي أكسبتهم 

بأشعتها عنفواناً.. 
ــتــــجــــذرون فــي  ــمــ ــــاء الأرض الــ ــنـ ــ ــهــــم أبـ إنــ
ــنــــديــــان.. إنـــهـــم الــعــمــال  تـــربـــتـــهـــا كـــمـــا الــــســ
الطامحون بالعيش أسياداً في معاملهم، 
لــيــأتــي مــن يــريــد أن يــحــولــهــم إلـــى عبيد 
في طاحونة رأسماله، هذا الرأس مال 
الذي يطحن الآن ليس العمال فقط، بل 
كل من ينتمي إلى وطن المنهوبين، من 
عــمــال وفــاحــيــن وحــرفــيــيــن ومــشــرديــن 

والعاطلين عن العمل.

إضراب ..إضراب
لــم يــكــن إضــــراب عــمــال شــركــة زنوبيا 
لـــصـــنـــاعـــة الـــســـيـــرامـــيـــك هــــو الإضـــــــراب 
ــــة،  ــــوريـ ــــسـ الـ الــــعــــامــــلــــة  لـــلـــطـــبـــقـــة  الأول 
ولـــن يــكــون الإضــــراب الأخــيــر، طالما 
ـــــد مــن  ــمـــال لابــ ــعـ ــلـ أن هــــنــــاك حــــقــــوقــــاً لـ
ومتعددة  كثيرة  والحقوق  تحقيقها، 
ومـــتـــجـــددة، لا تــقــف عــنــد حـــد زيــــادة 
الأجور، وهي في أول درجات السلم 
الــمــطــلــبــي لــلــعــمــال، بــاعــتــبــارهــا تــعــبــيــراً 
عن ثمن قوة عملهم المباعة من قبلهم 
ــنــــضــــال مــــن أجـــل  لأربــــــــاب الــــعــــمــــل، والــ
تحسين الثمن هــو جــزء مــن النضال 
الــعــام لــلــعــمــال فــي خــلــق الـــتـــوازن بين 
ــــور والأربــــــــاح، فـــي ظـــل عــاقــات  الأجــ

الإنتاج الرأسمالية.

والإضـــــــــــراب الـــــــذي يــــقــــوم بــــه الـــعـــمـــال 
هـــــــو أحـــــــــد أشـــــــكـــــــال الـــــعـــــمـــــل مـــــــن أجـــــل 
الــمــوازنــة فــي تــلــك الــمــعــادلــة، والــعــمــال 
عـــنـــدمـــا يـــعـــلـــنـــون الإضـــــــــراب يـــكـــونـــون 
قـــد اســـتـــنـــفـــذوا جــمــيــعــهــا الـــوســـائـــل مع 
ــعـــمـــل مــــن أجــــــل أن يــــؤدي  صــــاحــــب الـ
لهم حقوقهم المشروعة، الذي يمتنع 
عــن تــأديــتــهــا مــدعــمــاً مــوقــفــه بــالــقــانــون 
المفصل على مقاسه، وبجهات أخرى 
تــشــاطــره الــمــوقــف ولــهــا مصلحة في 

استمرار تغييبه لحقوق العمال.
عمال شركة زنوبيا، كما أشــارت إلى 
إضــــرابــــهــــم الأخـــــيـــــر وســـــائـــــل إعـــامـــيـــة 
مـــحـــلـــيـــة، هـــــو الإضــــــــــــراب الــــثــــالــــث مــن 
ــــم الــــتــــي طـــالـــبـــوا  ــــورهـ أجـــــل زيــــــــادة أجـ
بــهــا مـــــــراراً وتـــــكـــــراراً، ولـــكـــن لا حــيــاة 
لمن تنادي، حتى وقع المقدور وهو 
إعلان العمال الإضــراب حتى تحقيق 

مطالبهم التي تقدموا بها.

مفاوضات!
ــــراب لابــــد مـــن مــفــاوضــات  ــ وفــــي الإضـ
تجري بين ممثلي العمال في المعمل 
وأصـــحـــاب الــعــمــل، مــن أجـــل الــوصــول 

إلى توافق بين الموقفين.
ولكن ما الذي جرى والإضراب قائم 
ومـــســـتـــمـــر بــــالــــرغــــم مـــــن الــــمــــحــــاولات 

لكسره؟.
ــابـــي الـــــقـــــادم مـــــن دمـــشـــق،  ــقـ ــنـ ــــد الـ الـــــوفـ
إلـــى الــمــعــامــل الــمــعــلــن فــيــهــا الإضــــراب، 
قــدّم نفسه بصفة وسيط بين العمال 
وأصــــحــــاب الـــعـــمـــل، وهــــــذا مـــصـــرح بــه 

لــــوســــائــــل الإعــــــــــام » الاتــــــحــــــاد دخــــل 
وساطة بين العمال وأصحاب الشركة 
لإنــهــاء الــخــاف الحاصل موضحاً أن 
راتــبــاً  التعيين  يتقاضون عند  الــعــمــال 
يـــســـاوي راتـــــب نــظــرائــهــم فـــي الـــدولـــة 
يضاف إليها 100% من الراتب إضافة 

ل 13 ألف غلاء معيشة«.
وبــهــذا المعنى فــإن لسان حــال الوفد 
ــــرر لــــه!  ــبـ ــ يـــــقـــــول: إن الإضــــــــــــراب لا مـ
ــال قـــــد حـــصـــلـــوا عـــلـــى مــا  ــمــ ــعــ طـــالـــمـــا الــ
حـــصـــلـــوا عـــلـــيـــه، ولـــكـــن لــلــعــمــال وجــهــة 
ــألـــوا عـــنـــهـــا، ولـــم  نـــظـــر مــخــالــفــة لــــم يُـــسـ
يــكــونــوا طــرفــاً فــي الــمــفــاوضــات، وهم 
ــــق فــــي أن يـــعـــبـــروا عــــن مــوقــفــهــم  الأحــ
ويفاوضوا من أجله أمام »الوسيط« 
الـــنـــقـــابـــي، أو صــــاحــــب الــــعــــمــــل، طــالــمــا 
أن هـــذا الــوفــد لــم يــــأتِ بــمــوقــفٍ داعــم 
ــم، الــــذي  ــهــ ــرابــ لــمــطــالــب الـــعـــمـــال ولإضــ
هو حقّ مشروع ومكفول دستورياً 
وتــؤيــده الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة الخاصة 
بـــالـــحـــقـــوق الـــنـــقـــابـــيـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
ــــة، وبـــهـــذا  ــــوريـ الــــتــــي وقــــعــــت عــلــيــهــا سـ
تصبح جــــزءاً مــن الــقــوانــيــن الــمــرعــيــة، 
ــان هــــــذا الـــحـــق  ــمــ ــلــــى الــــنــــقــــابــــات ضــ وعــ
للعمال كشكل مــن أشــكــال الــدفــاع عن 
حقوقهم ومطالبهم، وأن تكون طرفاً 
فاعلًا ليس عبر التبني له فقط، وهذا 
غــيــر مـــوجـــود إلــــى هــــذه الــلــحــظــة، بل 

عبر الممارسة.

إصرار على انتزاع الحقوق
ــلــــة  إن إصــــــــــــرار الـــــعـــــمـــــال عــــلــــى مــــواصــ
ــبـــر عـــــن عــــمــــق الــــتــــردي  ــعـ ــــم يـ ــهـ ــ ــــرابـ إضـ
الـــذي وصـــل إلــيــه وضــعــهــم المعيشي، 
وبالتالي الخيارات المطروحة أمامهم 
من أجل انتزاع حقوقهم هي خيارات 
مـــحـــدودة، أمـــام إصــــرار أربــــاب العمل 
على عدم تلبية مطالبهم، الذين قالوا: 

إن تلبيتنا لتلك المطالب ستفتح أمام 
العمال مجالات للمطالبة لن تنتهي!.

أي إن هذا القول فيه اعتراف ضمني 
ــــأن لــلــعــمــال حــقــوق  ــــه؛ بـ غـــيـــر مـــصـــرح بـ
واستجابتنا لها يعني الخضوع للعمال 
ــــارض مــع  ــعـ ــ ــتـ ــ ــبــــهــــم، وهــــــــــذا يـ ــالــ فــــــي مــــطــ
قــوانــيــن الاســـتـــغـــال الـــرأســـمـــالـــي، الــتــي 
فـــي جــوهــرهــا تــحــقــيــق مـــعـــدلات الــربــح 
العالية مقابل إفقارٍ عالٍ للطبقة العاملة، 
ــبـــر عــــنــــه مــــعــــادلــــة الــــدخــــل  ــعـ وهـــــــــذا مـــــا تـ

الوطني 13% أجور و87% أرباح.
الذين ينتجون والذين  فهل يستوي 

لا ينتجون؟

 الصراع الطبقي 
وصنع الانتصارات

الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــرالــيــة، 
ــم تــبــنــيــهــا رســـمـــيـــاً مــــن خـــال  الـــتـــي تــ
أســمــهــا الــحــركــي »اقــتــصــاد الــســوق« 
هي تعبير عن عمق الصراع الطبقي 
ــــال  ــغــ ـــ ــتـ ــ ــمــــــتــــــولــــــد مــــــــن جــــــــــــــراء الاســ ــ الــ
الــمــكــثــف لــقــوى الــعــمــل، والــــذي راكــم 
عــبــر تطبيق تــلــك الــســيــاســات حجماً 
هــــــائــــــاً مــــــن الأزمــــــــــــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
ــقـــر  ــيــــة »فـ ــاســ ــيــ والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــســ
ــــة  وتـــهـــمـــيـــش وبـــطـــالـــة وفــــســــاد وأزمــ

وطنية عميقة«.
ــا تــحــســم  ــنــــدمــ ــلــــة عــ ــامــ ــعــ إن الـــطـــبـــقـــة الــ
خيارها في ممارسة الإضراب تكون 
قد وصلت إلــى تلك القناعة الراسخة 
بأن هذا الطريق هو الوحيد والقادر 
ــالــــرغــــم مــن  ــــزاع حـــقـــوقـــهـــا، بــ ــتــ ــ عـــلـــى انــ
ــاقــــات الـــتـــي تـــوضـــع فـــي طــريــقــهــا،  الإعــ
ولكن تلك الإعاقات تتهاوى الواحدة 
تـــلـــو الأخـــــــــرى، لــتــتــســع دائــــــــرة الــفــعــل 
ــاً،  ــــد يـــفـــشـــلـــون أحــــيــــانــ لــــــدى الــــعــــمــــال، قـ
ــــكـــــن لــــيــــس دائـــــــمـــــــاً، لأن الــــتــــجــــارب  ولـ
تعلمهم كيف يصنعون انتصاراتهم.      

إضراب عمال زنوبيا..بين الفعل ورد الفعل!

وجوه أثقلتها الهموم.. وسواعد صلّبتها عجلات الإنتاج.. وإرادة صلبة 
كونتها تجاربهم العديدة، المتكونة في المواجهة دفاعاً عن لقمتهم 

وكرامتهم.

بصراحة
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شؤون عمالية

ǧǧ٠٠٠

شـــــــارك فــــي الـــــنـــــدوة نـــخـــبـــة مــــن الاقـــتـــصـــاديـــيـــن 
ــــن الأكــاديــمــيــيــن  والـــبـــاحـــثـــيـــن الاقـــتـــصـــاديـــيـــن ومـ
ــــاء مـــجـــلـــس إدارة الـــمـــرصـــد  ــــة إلــــــى أعـــــضـ ــافـ ــ إضـ
الــعــمــالــي لــلــدراســات والــبــحــوث الــتــابــع للاتحاد 

العام.

محاولات توصيف
خلال الجلسة تم استعراض الواقع الاقتصادي 
والأداء الــحــكــومــي مـــن خــــال مــحــاولــة تحليل 
الـــســـيـــاســـات الاقــــتــــصــــاديــــة والـــمـــالـــيـــة والـــنـــقـــديـــة 
وواقع قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، 
من قبل المتحاورين، وذلــك من أجــل التوصل 
إلى توصيات بغاية تقليص الفجوة بين الدخل 
والإنفاق في ظل ارتفاعات الأسعار المتتالية، 

وانخفاض القوة الشرائية لليرة.
ــــارت إلــــى انــعــكــاســات ســيــاســات  الــــحــــوارات أشــ
الــحــكــومــة وأدائــــهــــا عــلــى الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي 
لــلــمــواطــنــيــن، كــمــحــاولــة لــتــوصــيــف الـــواقـــع، كما 
تم التنويه إلى الضبابية التي تعتري البرامج 
الــحــكــومــيــة الــمــصــرح عــنــهــا، فـــي ظـــل الــغــمــوض 
الذي يلف آليات العمل التنفيذي لهذه البرامج، 
وخاصة على مستوى مــدة التنفيذ، بالإضافة 
ــادر إيـــــــــرادات  ــ ــــصـ ــــن مـ إلــــــى ضـــــــــرورة الـــبـــحـــث عـ
حكومية لخلق قيم مضافة وخلق فرص عمل 
وصــولًا لرفع الأجــور والــرواتــب، مع الإشــارة 
إلــى الهدر الهائل الــذي يقدر بــآلاف المليارات 
في عدة استثمارات لأملاك الدولة، مع التأكيد 
على ضــرورة إعــادة دعــم القطاع الــزراعــي من 
خــال تأمين مستلزمات الإنــتــاج وصـــولًا إلى 
دعـــم الاقــتــصــاد الــوطــنــي ودفـــع عملية الإنــتــاج 

للسير من جديد.

مقترحات
من جملة المقترحات أيضاً: فرض ضريبة على 
الاستهلاكي  الإنــفــاق  وعــلــى  الخالية،  المساكن 
لمرافق الخمس نجوم، مع السماح باستيراد 

ــــي هــي  ــتــ ــ ــــمـــــن، والــ ــثـ ــ ــة الـ ــيــ ــالــ ــلــــع الــــكــــمــــالــــيــــة غــ الــــســ
موجودة فعلًا عن طريق التهريب، مع فرض 
ضـــرائـــب عــلــيــهــا بــمــا يــحــد مـــن عــمــلــيــة تــهــريــبــهــا، 
إضــافــة إلــى دعــم خزينة الــدولــة بمبالغ كبيرة، 
إلــى جانب زيــادة الضرائب على انتقال ملكية 
العقارات مرتفعة السعر، وأهمية طرح سندات 
الــخــزيــنــة فـــي فـــتـــرات مــخــتــلــفــة وأن تــذهــب إلــى 
الــقــطــاع الإنــتــاجــي الــحــقــيــقــي الــســلــعــي الـــزراعـــي 
والــتــي ستساهم  التحويلي  الحيواني  النباتي 
ـــة، مـــع الــتــشــديــد على  فـــي زيــــــادة مــــــوارد الــــدولـ
ــــع أســـعـــار  ــــرواتـــــب مــــن خـــــال رفـ ــــدم زيـــــــادة الـ عـ
المشتقات لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة كارثية 
على المستهلك وتحميله ثمن هذه التكلفة قبل 

أن تصل إليه.
لم يغب عن الجلسة والحوارات فيها عبارات: 
الطبقة العاملة- المستوى المعيشي- معاناة 
الــمــواطــنــيــن- الــفــجــوة بــيــن الــدخــل والإنـــفـــاق- 
الــقــوة الــشــرائــيــة- تحسين الــواقــع المعيشي- 
مــتــوســط الإنـــفـــاق- ارتــفــاع الأســـعـــار- البطالة 
والعاطلون عــن العمل- زيـــادة الانــتــاج- دعم 

المشاريع الصغيرة- ...

 لا حلول إلا بالقطع 
مع السياسات الليبرالية

الملفت بعد كل هذا التوصيف وتلك العبارات 
هــو أن التركيز بالمحصلة كــان على ضــرورة 
ابتعاد الحكومة عن فكرة زيادة الرواتب، ليس 
على مستوى مــا تقدم بــه الــمــتــحــاورون فقط، 
بل حتى على مستوى المقترحات التي سيتم 
الــتــقــدم بــهــا كــخــطــوات لــمــســاعــدة الــحــكــومــة في 
تــرجــمــة الــخــطــط والــتــوصــيــات الــتــي يخرجون 
ــــع، مــع  ــــواقـ بـــهـــا بــشــكــل مـــلـــمـــوس عـــلـــى أرض الـ
التأكيد على ضــرورة الابتعاد في المقترحات 
عـــن فــكــرة زيـــــادة الــــرواتــــب والــمــطــالــبــة عــوضــاً 
ــــن ذلــــــك بـــــزيـــــادة الــــتــــعــــويــــضــــات، إذ لا يــمــكــن  عـ
التفكير بزيادة الرواتب والأجور دون زيادة 

الإنتاجية، هكذا..!.
ـــيــــجــــة أن الـــــمـــــرصـــــد الــــعــــمــــالــــي بــجــلــســتــه  ــتـ ــنــ والــ

الطبقة العاملة

اليونان ـ  تحد عمالي كبيرالجزائر ـ عمال المطاراتنيجيريا ـ عمال النفطموريتانيا ـ عمال الحديد 

جلسة حوارية محابية للحكومة
بتاريخ 2017/5/14 أقام المرصد العمالي للدراسات والبحوث، التابع للاتحاد العام 

لنقابات العمال، جلسة حوارية تناولت »المستوى المعيشي في سورية«، وذلك في مقر 
الاتحاد.

الحوارية، وتوصياتها ومقترحاتها، لم تخرج 
ــــن حـــيـــز الــــســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  عـ
المرسومة والمتبعة منذ عقود، بل وكأنه يثني 
عليها ويحابيها، كما يحابي المستفيدين منها، 
عبر التمسك بمقولاتها التبريرية الجاهزة عن 
ربط زيادة الرواتب والأجور بزيادة الإنتاج 
والإنــتــاجــيــة، رغـــم صــحــة الــمــقــولــة مــن الناحية 
النظرية في حال توفرت لها النية والإمكانية 

لتطبيقها.
ــــه تــبــنــى تـــلـــك الـــمـــقـــولـــة مــع  ــــان مـــنـــه إلا أنـ فـــمـــا كـ
ــــم مـــن ذلـــك هـــو أن الــمــرصــد  الــتــبــريــرات، والأهـ
والجلسة والمتحاورين، على الرغم من توجيه 
الـــحـــكـــومـــي  عـــلـــى الأداء  الـــمـــلـــحـــوظـــات  بـــعـــض 
والبرامج الزمنية وغيرها من الملاحظات التي 
سيقت خلال الجلسة، إلّ أنه لم يتم لحظ أن 
كل سوء وتدهور القطاع الإنتاجي، الصناعي 
ــــي، الـــعـــام والــــخــــاص، كــــان ســبــبــه تلك  ــــزراعـ والـ
الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الــمــتــبــعــة نــفــســهــا، الــتــي 
تزيد من حصة أصحاب الأربــاح على حساب 
حصة أصحاب الأجــور من مجمل نتائج عمل 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي بــقــطــاعــاتــه كــلــهــا، الصناعية 
والزراعية والخدمية وغيرها، وبأنه لا يمكن 
ــال مـــــن الأحـــــــــــوال أن يـــتـــحـــســـن الــــواقــــع  ــ ــ فـــــي حـ
الإنتاجي، بما يرتبط بواقع الرواتب والأجور، 
العاملة  للطبقة  المعيشي  المستوى  وتحسين 
والمواطنين عــمــومــاً، إلا عبر القطع الــتــام مع 

هذه السياسات التي كانت هي السبب الأوحد 
لما وصلت إليه الحال الاقتصادية من تدهور 
وسوء، مع الانعكاسات السلبية لذلك على كل 
مناحي الحياة، والــتــي تــزايــد حصاد سلبياتها 
خـــــال فــــتــــرة الــــحــــرب والأزمــــــــــة، عـــلـــى حــســاب 
الـــمـــواطـــنـــيـــن والـــــوطـــــن، ولــمــصــلــحــة حـــفـــنـــة مــن 
أصحاب الأرباح، وكبار التجار والمستوردين 
والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن والـــــفـــــاســـــديـــــن، مــــضــــافــــاً إلـــيـــهـــم 
شريحة تجار الحرب والأزمة الجدد وأمرائها. 
ــلـــمـــرصـــد  ــــه نـــــــــــداء لـ ــيـ ــ ــــن واجـــــبـــــنـــــا تـــــوجـ ــ ــــل مـ ــعــ ــ ولــ
العمالي، والقائمين عليه، بالقول ما هكذا تورد 
الإبــــــل، فــمــصــلــحــة الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، كــمــا عــمــوم 
الــســوريــيــن الــمــســحــوقــيــن والــمــفــقــريــن بنتيجة 
الــســيــاســات الــمــتــبــعــة، هـــي بــالــتــوصــيــف العلمي 
ــيـــاســـات، وخـــاصـــة  ــــذه الـــسـ والـــدقـــيـــق لــمــجــمــل هـ
عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الاقــــــتــــــصــــــادي والــــمــــعــــيــــشــــي، 
ووضــــــــع الــــنــــقــــاط عــــلــــى الــــــحــــــروف بــــمــــا يــحــقــق 
تأمين مصلحة الطبقة العاملة، مع المقترحات 
للتنفيذ،  والــقــابــلــة  الــمــتــوفــرة  والعلمية  العملية 
سواء بعودة الإنتاج والإنتاجية بشكل فعلي 
ومــلــمــوس ولــيــس عــلــى الــــورق فــقــط، أو على 
المعيشي والخدمي،  الواقع  مستوى تحسين 
وهو الحد الأدنى المطلوب من المرصد، بعيداً 
عن هذا الشكل من المحاباة لتلك السياسات، 
الــتــي أفــقــرت  ومـــن خلفها والمستفيدين مــنــهــا، 

البلاد والعباد.

نجحت ضــغــوط عــمــال شــركــة الــحــديــد والمناجم 
»أســـنـــيـــم« فـــي انـــتـــزاع مــطــالــبــهــم مـــن الإدارة، ما 
ــــذي اســتــمــر لــمــدة  دفــعــهــم إلــــى إنـــهـــاء إضـــرابـــهـــم الـ
ــــول فـــي تـــاريـــخ الإضـــرابـــات  شــهــريــن، ويـــعـــد الأطــ
في البلاد. ورغم الظروف الصعبة التي تعيشها 
الــشــركــة، الــتــي تــعــد ثــانــي أكــبــر مشغل فــي الــبــاد 
بعد الــدولــة، فــي ظــل تــراجــع أســعــار الــحــديــد، فقد 
أقدمت على توقيع اتفاق مع ممثلين عن العمال 
بعد عشرة أيام من المفاوضات الصعبة، يقضي 
بعودة رؤســاء العمال الذين تم فصلهم تعسفياً 
بسبب تنظيم الإضــــراب، وحــصــول الــعــمــال على 
ــــد بــــزيــــادة  ــنــــح، مــــع وعــ ــمــ ــــازات والــ ــيـ ــ ــتـ ــ بـــعـــض الامـ

الرواتب.

ــلـــنـــت نـــقـــابـــة عــــمــــال نـــفـــط شــــركــــة الـــخـــدمـــات  أعـ
ــيـــة »إكـــــســـــون مـــوبـــيـــل« فــي  ــيـــركـ الــنــفــطــيــة الأمـ
ــــراب عــــام عن  نــيــجــيــريــا عـــن الـــدخـــول فـــي إضــ
الــعــمــل يـــوم 18 أيــــار  احــتــجــاجــاً عــلــى تسريح  
زمـــائـــهـــم بــشــكــل تــعــســفــي، وصــــرحــــت رابـــطـــة 
ــتـــــرول والــــــغــــــاز الــطــبــيــعــي  ــ ــبـ ــ كــــبــــار مــــوظــــفــــي الـ
فـــي نــيــجــيــريــا، أن هــــذا الأضـــــــراب يـــأتـــي على 
خلفية تــســريــح شــركــة »إكـــســـون« لــمــا يقرب 
ــانـــون الأول الــمــاضــي،  ــامـــاً فـــي كـ مـــن 150 عـ
وردّت الشركة  بشكل استفزازي على لسان 
المتحدث باسمها أن هــذا الإضــراب لم يؤثر 
بأي شكل من الأشكال على إنتاج الشركة من 

النفط في نيجيريا. 

أوقــــــف عـــمـــال الـــصـــيـــانـــة فــــي شـــركـــة الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
الــجــزائــريــة إضـــرابـــهـــم الــــذي شـــرعـــوا فــيــه صــبــيــحــة يــوم 
17أيــــار وذلـــك فــي الــســاعــات الأولــــى مــن ظــهــيــرة الــيــوم 
نفسه، وقــد تــم اتــخــاذ قـــرار الــتــوقــف عــن الإضــــراب من 
طرف نقابة العمال وذلك في أعقاب مفاوضات جرت 
بين ممثلي النقابة والمديرية العامة لشركة الخطوط 
الـــجـــويـــة الـــجـــزائـــريـــة و الـــتـــي تـــمـــحـــورت حـــــول مــســائــل 
اجــتــمــاعــيــة و مــهــنــيــة تـــخـــصّ عـــمـــال الـــصـــيـــانـــة. وحــســب 
الجوية سيتم  الصيانة  لعمال  الوطنية  النقابة  رئــيــس 
النقابة  فــي  أعــضــاء  مــن  لــجــنــة مختصة مشكلة  تشكيل 
ومــســؤولــيــن فــي شــركــة الــخــطــوط الــجــويــة الــجــزائــريــة 
ــتــــرحــــات الـــمـــرتـــبـــطـــة  ـــقــ ــمـ ــلــــى دراســـــــــــة كــــــل الــ ــعـــكـــف عــ ــتـ سـ

بالمطالب التي رفعها عمال الصيانة. 

اتسع نطاق الاحتجاجات العمالية في اليونان بعد دعوة 
كـــبـــرى الـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــال لــــإضــــراب يــــوم خــــال الأســـبـــوع 
ــــراءات التقشفية، ونتيجة  الــمــنــصــرم  احــتــجــاجــاً عــلــى الإجــ
للإضراب   وتأخر إقلاع عشرات الرحلات الجوية وإلغاء 
العديد منها بسبب إضراب ضباط المراقبة الجوية لمدة 4 
ساعات، كما تقطعت سبل المواصلات بين الجزر اليونانية 
عملياً بسبب إضــراب البحارة لليوم الثاني على التوالي، 
مــع اعــتــزامــهــم مــواصــلــة الإضــــراب حتى يــوم 20 أيـــار  كما 
انضم إلى الإضرابات موظفو الدولة الإداريون والمعلمون 

والأطباء في المستشفيات العامة والصحفيون.
تتضمن الإجراءات التقشفية المقترحة تخفيض مخصصات 
الــتــقــاعــد وزيــــادة الــضــرائــب وهـــو شـــرط لاســتــمــرار حصول 

أثينا على الدعم المالي من الدائنين الدوليين.
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شؤون عمالية

ǧǧغزل الماغوط

قطاع »غير منظم«
الخاص  القطاع  طبقاً لمداخلة عمال 
ــنــــي لـــلـــصـــنـــاعـــات  ــهــ ــمــ فــــــي الــــمــــؤتــــمــــر الــ
الــــخــــفــــيــــفــــة يــــشــــكــــو الـــــعـــــمـــــال مــــــن عــــدم 
تنظيمهم وغياب التشريعات اللازمة 
لــدمــجــهــم فــي الــمــنــظــمــة الــنــقــابــيــة، رغــم 
أنه واحد من أبسط حقوقهم ويجب  
اعــــتــــبــــاره مــــلــــزمــــاً لأربـــــــــاب الــــعــــمــــل، إذ 
ــقــــول أن يـــبـــقـــى هــــذا  لــــيــــس مـــــن الــــمــــعــ
الــقــطــاع غــيــر منظم وقـــد تــجــاوز عــدد 
عماله أربعة ملايين عامل قبل الأزمة 
ــيـــر مــنــهــم  ــثـ ــكـ مـــــا أدى إلـــــــى تــــشــــريــــد الـ
فـــي الــــظــــروف الــحــالــيــة، مـــا يــســتــدعــي 
ضرورة تنسيب العمال إلى المنظمة 
الــنــقــابــيــة والأهــــــم مـــن ذلــــك أن يــكــون 
الــقــانــون فـــوق الــجــمــيــع ويــطــبــق على 
ــاء في  الــجــمــيــع دون اســتــثــنــاء كــمــا جـ

المداخلة.

قانون على قياس رب العمل
شـــرع الــقــانــون 17  اضــطــهــاد الــعــمــال 
ــــى  ــــم فــــي مـــادتـــيـــن مـــنـــه، الأولـ ــهـ ــ وإذلالـ
هــي الــمــادة \65\ الــتــي أجـــازت فصل 
العامل ورميه حين يشاء رب العمل 
ــامــــل مــن  ــعــ ــا يـــعـــنـــي تـــجـــريـــد الــ ــ وهــــــو مـ
جــمــيــع حــقــوقــه الـــتـــي أقـــرهـــا الــقــانــون 
بــمــا فـــي ذلــــك أجـــــره الـــتـــقـــاعـــدي دون 
أن تترتب على ذلك أية مساءلة لرب 

الــعــمــل، وهــو مــا قــاد إلــى إنــهــاء عقود 
عــمــل عــمــرهــا عــشــرات السنين بجرة 
ــــة مـــحـــاســـبـــة، فــــي حــيــن  قـــلـــم ودون أيـ
تقف النقابات موقف الحياد دون أن 

تحرك ساكناً.
وأما الثانية فهي المادة \205\ التي 
العمالية  بالمحاكم  مــا يسمى  أفـــرزت 
مـــع الــعــلــم أن آخـــر هـــم هـــذه الــمــحــاكــم 
هـــو اســـتـــعـــادة حـــقـــوق الـــعـــمـــال، حيث 
تنحصر وظيفتها الرئيسة بالمماطلة 
والـــتـــســـويـــف وتــضــيــيــع وقـــــت الــعــامــل 
وأمواله وحقوقه في نهاية المطاف، 
إذ تبقى الدعاوى عالقة فيها لسنوات 
يــخــســر خــالــهــا الــعــامــل عــمــلــه وأجـــره 
وكرامته دون نتيجة تذكر، والأمثلة 
أكثر مــن أن نتحدث عنها هنا، فمنذ 
بدء الأزمة وحتى اليوم خسر مئات 
العمال عملهم، ولم يحصلوا حقوقهم 

في هذه المحاكم. 
شركاء .. ضد العمال لا معهم!

ــــرون هــــــم الـــــشـــــركـــــاء ضــــــد عـــمـــال  ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص، وفــــــــي طــلــيــعــتــهــم 
الجهات المعنية بشؤن العمال  التي  
تــغــض الــطــرف عــن تطبيق أيـــة مــادة 
في صالح العامل، ومنها المادة \58\ 
من قانون التأمينات والمنفذة للمادة 
\95\ فــي قــانــون الــعــمــل الــفــقــرة \ أ \  
والمتعلقة بمنح رب العمل الزيادات 
الـــدوريـــة لــلــعــمــال، ومــعــاقــبــتــه بــالإلــزام 
بـــالـــزيـــادة إضـــافـــة إلـــى الــغــرامــة إذا لم 
يلتزم بدفع الزيادة الدورية من تلقاء 

نفسه فــي الــمــدة الــمــحــددة لــهــا ضمن 
قانون التأمينات.

الإلزام والتعديل
يــــمــــكــــن إجــــــمــــــال الـــــحـــــلـــــول الـــمـــقـــتـــرحـــة 
لــوضــع حـــد لاســتــغــال عــمــال الــقــطــاع 
الخاص في نقاط عدة أبرزها إيجاد 
آلية لإلزام صاحب العمل بسداد بدل 
رواتــب العامل طــوال فترة التقاضي 
لدى المحاكم العمالية وهو ما نصت 
عــلــيــه الــــمــــادة 209 مـــن الـــقـــانـــون 17، 
وإعـــطـــاء الــمــحــكــمــة الــحــق فـــي الحجز 
الاحتياطي على أملاك صاحب العمل 
عـــنـــد تــســجــيــل الــــدعــــوى فــــي ديـــوانـــهـــا 
لكي لا يستطيع نقل أمواله وأملاكه 
إلى خارج القطر أو تسجيلها بأسماء 

ورثته كما يحدث عادة.
ــاء الـــــمـــــادة 65 الـــتـــي  ــ ــغـ ــ ــانــــب إلـ إلــــــى جــ
ــفــــي لــــلــــعــــمــــال،  ــتــــعــــســ ــــل الــ ــفـــــصـ ــ ــيــــز الـ تــــجــ
وتعديل المادة \67 \ لحماية أعضاء 
الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي وهـــم يــدافــعــون عن 
ــلــــى رب  ــــة عــ ــــرامــ عـــمـــالـــهـــم وفـــــــــرض غــ
ــعـــمـــل فــــي حــــــال فـــصـــلـــه لأحــــدهــــم او  الـ
إذا لم يسمح للعمال بالانتساب إلى 
النقابة المختصة، كذلك تعديل الفصل 
الـــثـــانـــي والــمــتــعــلــق بـــمـــنـــازعـــات الــعــمــل 
ــتـــــي عـــومـــلـــت مــعــامــلــة  ــ الـــجـــمـــاعـــيـــة، والـ
ــــات الــــــفــــــرديــــــة وذلـــــــــــك بـــغـــيـــة  ــازعــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ الــ
الجمعي.  الــطــابــع  وإفــقــادهــا  تشتيتها 
إلــــــى جــــانــــب ذلــــــك يـــنـــبـــغـــي إلـــــــــزام رب 
العمل بتسجيل العامل في التأمينات 

الاجــتــمــاعــيــة بــراتــبــه الحقيقي لــكــي لا 
تــضــيــع حــقــوقــه عــنــد الــتــقــاعــد،  ومــنــح 
الــعــامــل  راتـــب شهر عــن كــل سنة إذا 
كان رب العمل قد تهرب من تسجيله 
ــة مـــــادة  ــ ــافــ ــ ــقـــي، وإضــ ــيـ ــقـ بــــالــــراتــــب الـــحـ
تــلــزم رب الــعــمــل بــتــطــبــيــق الــمــراســيــم 

الصادرة عن رئاسة الجمهورية.

قبل أن يفوت الأوان
لو وجد عمال القطاع الخاص سبيلًا 
إلــى قــطــاع الــدولــة لما تــركــوا أنفسهم 
تــحــت رحــمــة مــن لا تــرتــجــى رحــمــتــه، 
وكــــل مـــا يــطــلــبــونــه الـــيـــوم هـــو بعض 
التعديلات التي من شأنها أن تصون 
كــــرامــــتــــهــــم بــــــــــدلًا مــــــن فــــــــرض قــــانــــون 
يـــدفّـــعـــهـــم ثـــمـــن الانــــتــــمــــاء إلـــــى الــقــطــاع 
الخاص،  فالقانون 17 أشبه بعقوبة 
فـــــرضـــــهـــــا الــــــمــــــشــــــرع الــــــــســــــــوري عـــلـــى 
كـــل عـــامـــل لـــم يــجــد لــنــفــســه مـــكـــانـــاً في 
قــطــاع الـــدولـــة، وهـــو أقــــرب مــا يكون 
إلــى عقد استعباد جعله لقمة سائغة 
أمــــام حــيــتــان الــصــنــاعــة الــتــي لا تبقي 
ولا تـــــذر، فــمــتــى تـــقـــرر الــحــكــومــة أنــه 
قــد حـــان الــوقــت للتوقف عــن معاقبة 
هـــؤلاء الــعــمــال والــمــتــاجــرة بحقوقهم 
الأشــــهــــر  وأن  ــيــــمــــا  ســ لا  ودمــــــائــــــهــــــم، 
الأخيرة قد شهدت زيادة في الحراك 
العمالي المطالب بالحقوق، ألم يحن 
الرشيدة  الحكومة  لتستيقظ  الــوقــت 
وتبدأ في تحسين أوضاع عمالها قبل 

أن يقع »الفاس بالراس« ؟

احتفالية للسلامة 
والصحة المهنية

¿ نبيل عكام

ــثــــة تـــقـــيـــم الــــمــــؤســــســــة الـــعـــامـــة  ــالــ ــثــ ــلــــمــــرة الــ لــ
تحت  علمية  نـــدوة  الاجتماعية  للتأمينات 
عنوان استخدام وثائق السلامة والصحة 
ــــرور الـــيـــوم الــعــالــمــي  الــمــهــنــيــة  بــمــنــاســبــة مـ
لـــلـــســـامـــة والــــصــــحــــة الـــمـــهـــنـــيـــة هـــــــذا الــــيــــوم 
الــــذي دعــــا إلــيــه الاتـــحـــاد الــعــالــمــي لــنــقــابــات 
ــــرى ضـــحـــايـــا حــــــوادث  ــذكـ ــ ــاء لـ ــ ــيـ ــ ــمــــال إحـ ــعــ الــ
العمل والأمراض المهنية وتبنته فيما بعد 
مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة كــاحــتــفــالــيــة عالمية 
تقام لبحث سبل تطوير السلامة والصحة 
الــمــهــنــيــة بـــاعـــتـــبـــاره يـــومـــاً عــالــمــيــاً لــلــتــوعــيــة 
الــســامــة والــصــحــة المهنية لأربــــاب العمل 

والحكومات والنقابات.
ــــة الــــصــــحــــة والــــســــامــــة  ــــريـ ــــديـ ومــــــــا زالــــــــــت مـ
الــمــهــنــيــة فـــي الــمــؤســســة الــعــامــة للتأمينات 

الاجتماعية تعمل في سبيل هذا الهدف
ــانـــب كــبــيــر مــن  ــانـــت الــــنــــدوة عـــلـــى جـ فـــقـــد كـ
الأهـــمـــيـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــســامــة والــصــحــة 
المهنية وألية جمع البيانات والإحصاءات 
الــــــــضــــــــروريــــــــة الـــــــتـــــــي تـــــســـــاهـــــم بـــــالـــــحـــــد مـــن 
المهنية.ورغم  العمل والأمــــراض  حـــوادث 
تـــعـــدد الـــمـــشـــاركـــيـــن فــــي الــــنــــدوة مــــن قــطــاع 
دولــــــــة والــــقــــطــــاع خــــــاص تـــمـــيـــزت بــضــعــف 
الإحــــــصــــــاءات والــــبــــيــــانــــات الــمــحــلــيــة وعــــدم 
ــا لــــــدى الـــبـــاحـــثـــيـــن ولـــــــدى مـــديـــريـــة  تــــوفــــرهــ
الــصــحــة والــســامــة المهنية فــي المؤسسة 
ــــاد عـــلـــى  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــر الــــبــــاحــــثــــيــــن لـــــاعـ ــــطــ ــا اضــ ــ ــمـ ــ مـ

إحصائيات دولية مختلفة.
كذلك غياب قطاع الدولة الإنتاجي وخاصة 
أن عـــدد عــمــالــه هــو الأكــبــر وأكــثــر حـــوادث 
ــــي الـــمـــعـــامـــل والــــشــــركــــات  الـــعـــمـــل تــــحــــدث فـ
المختلفة.أما النقابات فقد اكتفت بحضور 
الافــتــتــاح وأخـــذ الــصــور الــتــذكــاريــة، وكأنها 
لــيــســت لــهــا عــاقــة بــســامــة وصــحــة الــعــمــال 
الــمــهــنــيــة والــــحــــوادث الــتــي يــتــعــرضــون لها 
خــال عملهم والــســؤال هــل تعلم النقابات 
أن الـــصـــحـــة والــــســــامــــة الـــمـــهـــنـــيـــة مـــــن أهـــم 
الـــحـــقـــوق الـــتـــي يـــجـــب أن تــعــمــل لــتــحــقــيــقــهــا 
القضية  المعنيين بهذه  أول  للعمال وأنــهــا 
المطاف تصب  فــي نهاية  ومتابعتها لأنها 
ــتـــصـــاديـــة.وهـــل  بــالــمــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة والاقـ
تعلم النقابات أن هذا اليوم أقر من الاتحاد 
ــــة أحـــد  الـــعـــالـــمـــي لـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــال وســـــوريـ

الأعضاء المؤسسين فيه.
إن تــأمــيــن شـــــروط ومــســتــلــزمــات الــصــحــة 
والــســامــة الــمــهــنــيــة فـــي الــعــمــل يــســاهــم في 
ــــاج وزيـــــــــادة مـــــردود  ــتـ ــ عــمــلــيــة تـــطـــويـــر الإنـ
ــفـــــض تـــكـــالـــيـــفـــهـــا،  ــ الـــعـــمـــلـــيـــة الإنــــتــــاجــــيــــة وخـ
فالقاعدة العامة فــي هــذا المجال تؤكد أن 
الاســتــثــمــار فــي الــســامــة والــصــحــة المهنية 
الــخــســارة فهو استثمار  للعامل لا يحتمل 

رابح على طول الخط.
التوعية الضرورية  ومــن هنا تأتي أهمية 
في السلامة والصحة المهنية هذه التوعية 
التي يجب أن تشمل العمال وأرباب العمل 
أيـــــاً كــــان تــصــنــيــفــهــم قـــطـــاع دولـــــة أو قــطــاع 
خـــاص حــيــث يــبــدأ مــن رأس الــهــرم. وهــذا 
يجب أن تــقــوم فيه الــنــقــابــات، وتــقــوم فيه 
مــؤســســة الــتــأمــيــنــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. إضــافــة 
إلـــــــى دور الــــحــــكــــومــــة وهـــــــي مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا 
الكبرى في نشر التوعية المهنية وتأمين 
مستلزماتها لقطاع الدولة ومتابعة القطاع 

الخاص وإلزامه بتأمينها لكافة العمال. 

القانون 17.. من أول السطر

العبء الأثقل على كاهل الصناعات الخفيفة

تحت مسمى الصناعات الخفيفة تندرج مجموعة واسعة من الصناعات التحويلية كالأحذية والمناديل الورقية والكرتون والدباغة والمطاط، 
ومع توقف كثير من منشآت القطاع العام بسبب الأزمة، باتت أغلب الصناعات الخفيفة محصورة بعمال القطاع الخاص، ما يعني أنّ آلافاً من 

العمال يخضعون للقانون 17 سيء السمعة والذي يفتح الباب واسعاً على تجاوزات أرباب العمل دون أن يمنح العمال أية حقوق تذكر أو قوة 
فعلية لاستعادتها، وبذلك يكون قد ظلم العمال مرتين، مرة من خلال نصوصه ومواده المجحفة، ومرة عبر تنصل معظم أرباب العمل في 

القطاع الخاص من تطبيق القانون وتعليماته التنفيذية المتساهلة تجاههم  إلى أبعد الحدود.
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شؤون محلية

حــيــث تــســلــلــت مــجــمــوعــاتــه الــمــســلــحــة من 
مناطق تواجده في قرية عقيربات، إلى 
قرى الصبورة والمبعوجة وخاصة قرية 
عـــقـــارب، الــتــي تــبــعــد عـــن مــديــنــة السلمية 
حــوالــي 17 كــم وتــقــع عــلــى طــريــق حماة 
ــــل عــــدد الــضــحــايــا إلــــى أكــثــر  الــــرقــــة، ووصـ
مـــن 55 مـــواطـــنـــاً مــعــظــمــهــم مـــن الــمــدنــيــيــن 
وخاصة النساء والأطفال الذين تعرضوا 
لــلــذبــح، كــمــا تــجــاوز عـــدد الــمــصــابــيــن 100 
كما صرح مدير مشفى السلمية لإحدى 

وسائل الإعلام.

كما استهدف التنظيم صباح اليوم مدينة 
السلمية بعدة صورايخ غراد، وتابع ذلك 

مساءً وأدى إلى إصابات في المدنيين.
ما ينبغي تأكيده هنا، بأن هذه المجزرة 
التي تعبر عن وحشية داعش وطبيعتها، 
لـــهـــا وظـــيـــفـــة ســـيـــاســـيـــة مــــحــــددة بــالــمــكــان 
والـــزمـــان، حيث دأب هــذا التنظيم الــذي 
يعتبر ذراعــاً لقوى الفاشية، الى ارتكاب 
مثل هذه الأعمال بالتزامن مع كل جولة 
من جــولات جنيف، وذلــك بهدف توتير 
الأجـــواء، والتشويش على المفاوضات، 
ونشر أجــواء الاحباط والتيئيس تجاه 
الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، وتــصــعــيــد الــخــطــاب 

الطائفي والمذهبي.  
 وقـــــــــامـــــــــت قــــــــــــــوات الــــــجــــــيــــــش الـــــــســـــــوري 
والقوات الرديفة له بتقديم الدعم للقوات 
الــتــي كــانــت مـــوجـــودة، وأهـــالـــي المنطقة 
الذين شاركوا بالدفاع عن قراهم وأهلهم، 
واســـتـــطـــاعـــوا ردّ الـــــدواعـــــش واســـتـــعـــادة 
ــلــــيــــهــــا الـــتـــنـــظـــيـــم  ــيــــطــــر عــ ــــي ســ ــتــ ــ الـــــــقـــــــرى الــ

وتكبيدهم خسائر.

ǧǧحازم عوض

فــــي ســـــرد ســـريـــع لـــلـــجـــرائـــم الـــتـــي ارتـــكـــبـــت فــي 
ــــام الــــحــــالــــي وبــحــســب  ــعـ ــ ــــة الـ ــــدايـ ــــة مـــنـــذ بـ ســـــوريـ
إعلانات وزارة الداخلية، نجد أنه خلال الشهر 
الـــمـــاضـــي تــــم الـــقـــبـــض عـــلـــى عـــصـــابـــة ســـرقـــة فــي 
مشروع دمر، وشخصين ارتكبا عدة حوادث 
ــــق، ومـــــــــروج  ــ ــــشـ ــ ــــي دمـ ــ ــــن الــــــمــــــنــــــازل فـ ــ ــــة مـ ــــرقــ ســ
مــخــدرات فــي ريـــف دمــشــق، وقــاتــل لابــنــتــه في 
جـــرمـــانـــا، ومـــــروج مــــواد مـــخـــدرة فـــي محافظة 
حــمــص، وعــصــابــة لــلــســلــب بــاســتــخــدام الــســاح 
ولص عــادي في حلب، وعصابة ارتكبت عدة 
ــــوادث ســرقــة وخــطــف وســلــب ســـيـــارات في  حـ
محافظة طــرطــوس، ومــصــادرة خمسين ألف 

حبة كبتاغون مخدرة معدة للتهريب.

حوالي 600 »مجرم« في دويلعة!
أيــضــاً الشهر الماضي  الــداخــلــيــة، أعلنت  وزارة 
ــقـــاء الــقــبــض عــلــى حـــولـــي 600 مــطــلــوب  عـــن إلـ
فــي الــدويــلــعــة وحــدهــا مــنــذ بــدايــة الــعــام وحتى 
الـــيـــوم بــمــعــدل أكـــثـــر مـــن 100 مـــجـــرم كـــل شهر 
تقريباً، وهــذا الرقم يعتبر كبيراً جــداً بالنسبة 
لمرتكبي جرائم كانوا أحراراً مطلوبين للعدالة، 
ــــوزارة عــلــى مــوقــعــهــا الــرســمــي منذ  ونــشــرت الــ
أيام  »خلال المتابعة المستمرة من قبل ناحية 
شرطة جرمانا وقسم شرطة القصاع وتسيير 
ــــدار الــســاعــة  الــــدوريــــات بــشــكــل يـــومـــي وعـــلـــى مـ
ــــ كشكول ( لمراقبة  إلــى منطقتي ) الــدويــلــعــة 
السوابق  وأصــحــاب  والمشبوهين  المطلوبين 
تمكنت هــذه الــدوريــات مــن إلــقــاء القبض على 
الكثير من المطلوبين ومرتكبي الجرائم فيهما 
،وقد بلغ عدد الأشخاص المقبوض عليهم منذ 

بداية عام 2017م : 558 بجرائم مختلفة«.

خارج الإحصائيات
في كل شهر تعلن وزارة الداخلية عن ضبوط 
مــن هــذا الــنــوع، وتغيب ضبوط أخــرى لا يتم 

الإعـــــان عــنــهــا رســمــيــاً، بــيــنــمــا يــتــم تــداولــهــا من 
خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو الوسائل 
الإعلامية الأخرى، وخاصة فيما يتعلق بجرائم 
الــقــتــل الــتــي تــقــع بــيــن الــحــيــن والآخــــر ومــؤخــراً 

كانت أغلبها في جرمانا بريف دمشق.
ــيـــر فــــعــــاً إلـــــــى ارتــــفــــاع  كـــــل مـــــاذكـــــر أعــــــــــاه، يـــشـ
مــــعــــدل الــــجــــريــــمــــة فـــــي الـــــبـــــاد وفـــــقـــــاً لـــلـــمـــصـــادر 
ــــارع عــن  ــــشـ ــيـــة، بـــيـــنـــمـــا  يــبــقــى حـــديـــث الـ ــمـ الـــرسـ
ســرقــة الــســيــارات والــنــشــل والــتــهــديــد بــالــســاح 
ــقــــاء الـــقـــبـــض عــلــى  أو الـــتـــهـــديـــد بــالــقــتــل دون إلــ
ــــورة، حـــيـــث لا يــدخــل  ــــطـ ــيـــن، الأكــــثــــر خـ ــالـ ــاعـ ــفـ الـ
التي يتحدث عنها  هــؤلاء ضمن الإحصائيات 

القضاء أو الأمن الجنائي.

أغلبهم شبان
 رئـــيـــس فـــــرع الأدلـــــــة الــجــنــائــيــة بــــالأمــــن الــجــنــائــي 
مــحــمــد ســنــقــر أكـــد فـــي حــديــث صــحــفــي ســـابـــق، أن 
جــرائــم القتل ازدادت خــال الأزمـــة  لكنها أخــذت 
تنخفض حــتــى الــعــام الــمــاضــي عــلــى حــد تعبيره، 
مـــشـــيـــراً إلــــى أن »مــعــظــم الـــجـــرائـــم كـــانـــت لأســبــاب 
ــاديـــة مـــع مــاحــظــة زيــــــادة بــاســتــخــدام الأســلــحــة  مـ
النارية في ارتكاب الجرائم عن السنوات السابقة 
للأزمة«، مضيفاً أن »شريحة الشباب بين 18 سنة 

حتى 40 سنة كانت أكثر ارتكاباً لجرم القتل«.
وبـــــــدوره، قــــال قــاضــي الــتــحــقــيــق الـــســـادس في 
دمـــشـــق عــــاء تـــيـــنـــاوي إن »جــــرائــــم الــقــتــل في 
سورية 12 ألف جريمة عام 2013 ثم انخفضت 
ــــل مــــن 500 جـــريـــمـــة عــلــى  ــام 2016 لأقــ ــ فــــي عــ

مستوى القطر«.
ربـــمـــا يـــكـــون حـــديـــث الـــقـــضـــاء والأمــــــن الــجــنــائــي 
صـــحـــيـــحـــاً، لـــكـــن رغـــــم انـــخـــفـــاض عـــــدد الـــجـــرائـــم 
الــمــوثــقــة رســـيـــمـــاً، تــطــفــو عــلــى الــســطــح مشكلة 
أخــــرى، وهـــي تــركــز هـــذه الــجــرائــم فــي مناطق 
معينة، يكثر بها العاطلون عن العمل وترتفع 
فيها مستويات الفقر وتكون نسبة المهجرين 
فيها كبيرة، كما هــو الــحــال فــي مدينة جرمانا 

بريف دمشق.

ارتفاع معدل الجريمة »يقرع جدران الخزان«
مؤخراً، كثرت الجرائم المرتكبة في الأماكن التي تصنف على أنها آمنة، وتدرجت هذه 

الجرائم من النشل حتى القتل، ويبدو أن ارتفاع معدل الجريمة في البلاد »يقرع جدران 
الخزان« حول تفاقم المسببات بعد تراكمها خلال سنوات الحرب وتركها دون معالجة 

فاعلة من قبل الجهات التي من المفترض أن تتابعها على مختلف الصعد اجتماعية 
كانت أو اقتصادية.

دوافع موضوعية وذاتية
بحسب أحد الباحثين الاجتماعيين: أن مجموعة 
الــعــوامــل الــضــاغــطــة، اجــتــمــاعــيــاً واقــتــصــاديــاً، من 
فقر وبــطــالــة وتهميش وغــيــرهــا، تعتبر عوامل 
موضوعية مساعدة لدى البعض على ممارسة 
ــاذة، كـــنـــوع مــــن الـــتـــمـــرد عــلــى  ــ ــــشـ الـــســـلـــوكـــيـــات الـ
الواقع الموضوعي شكلًا، وكتعبير عن تجاوز 
حـــــدود الــضــغــط لــديــهــم حـــــدود امــكــانــيــة الــضــبــط 
والتحكم بما ينسجم مع الضوابط الاجتماعية 

والأخلاقية والقانونية العامة، فردياً وذاتياً.
ومــــع تـــزايـــد مـــعـــدلات الــفــقــر والــبــطــالــة والــتــهــمــيــش 
والعوز لحدود الجوع، بفعل نتائج الحرب والأزمة 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا خــــــال الــــســــنــــوات الــــمــــاضــــيــــة، كـــظـــرف 
ــقـــوة، تــكــســرت لــدى  مــوضــوعــي ســلــبــي ضــاغــط وبـ
التي  الــحــدود الاجتماعية والقانونية  تلك  البعض 
تــحــكــم ســلــوكــهــم، كــعــامــل فـــــردي وذاتــــــي، ليتمظهر 
الــتــمــرد لــديــهــم عــبــر مــمــارســات وســلــوكــيــات شـــاذة، 

أخذ بعضها الشكل الجرمي كمحصلة ونتيجة.

خلاصة
لا يمكن تبرير الــجــريــمــة، لــكــن، إلــقــاء القبض 
عـــلـــى الـــمـــجـــرمـــيـــن فـــقـــط لا يـــمـــكـــن وحـــــــده أن 
ــــع  ــــدوافـ ــلـــة، دون الـــنـــظـــر إلــــــى الـ ــكـ يـــحـــل الـــمـــشـ
الــمــوضــوعــيــة والـــذاتـــيـــة لـــهـــذه الأفــــعــــال، وإلـــى 
الحال المعيشي الذي يعيشه أغلب السوريين 
الـــــيـــــوم وخـــــاصـــــة مـــــن فـــــقـــــدوا كـــــل مــمــتــلــكــاتــهــم 
ــالـــــي، مـــــن الـــمـــفـــتـــرض  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ خـــــــال الــــــحــــــرب، وبـ
على الحكومة أن تــقــوم بتوفير فــرص عمل 
لـــلـــشـــبـــاب ووضــــــع حــــد لـــلـــطـــرد الــتــعــســفــي مــن 
العمل فــي الجهات الــخــاصــة، وتأمين مــردود 
مالي يناسب الأســعــار التي ترفعها الحكومة 
ذاتــهــا بــيــن الــحــيــن والآخــــر  دون الــعــمــل على 
ــيــــر آبـــهـــة  رفـــــــع الـــــــرواتـــــــب بـــنـــســـبـــة طــــــرديــــــة، غــ
بالمشاكل الاجتماعية التي ترتبت على ذلك 
مــن تفقير للشعب وتهميش جـــزء كبير منه 
وجعله غير فــاعــل وهـــذا مــا قــد يــدفــع البعض 

للتفكير بأسلوب شاذ عن المجتمع.

مجزرة عقارب في السلمية قرابين الحل السياسي
قام تنظيم داعش الفاشي يوم أمس، بتصعيد عملياته الإرهابية، 

في مناطق تواجده المختلفة على الأراضي السورية، وخاصةً في 
ريف محافظة حماة الشرقي،
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

ففي العام الفائت رفعت محافظة دمشق تكلفة 
بناء القبر مــن الأســفــل ورســـوم الــدفــن وأجــرة 
الــحــفــار، وفـــي هـــذا الـــعـــام أصـــــدرت قـــــراراً بمنع 
ــــدد بــبــعــض  ــتـــــشـ ــ ــبـــــور، والـ ــ ــقـ ــ ــافــــة فـــــي الـ ــتــــضــ الاســ

الورقيات والثبوتيات.

60 ألف قبر فقط لأموات دمشق
مـــا مـــن شـــك أن مــديــنــة بــحــجــم دمــشــق وتــعــداد 
سكانها الكبير، لم تعد تكفيها المقابر الموجودة 
ــــر- الــــــــــدحــــــــــداح- الـــشـــيـــخ  ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ ــا، بـــــــــاب الـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ
رســـان- الــمــيــدان- الشيخ خــالــد- ذي الكفل، 
وغـــيـــرهـــا، لـــذلـــك عـــمـــدت مــحــافــظــة دمـــشـــق، منذ 
عدة عقود، على تأمين موقع إضافي مخصص 
كمقبرة في منطقة نجها، التي اعتبرها أهالي 
الــمــديــنــة بــعــيــدة جــــداً، مــمــا جعلها غــيــر مرغوبة 

ومستحبة من قبلهم لدفن موتاهم.
ولكن مع شــدة الاكتظاظ في المقابر، لم يعد 
أمام البعض من هؤلاء من خيار بديل سوى 
أن يــدفــنــوا أمــواتــهــم فيها، مستغنين عــن عــادة 
زيـــارة الــقــبــور فــي الــمــنــاســبــات، وخــاصــة خلال 
ــاد، وذلــــــــك لـــبـــعـــد مـــســـافـــتـــهـــا عــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ مـــــواســـــم الأعـ

دمشق.
بالمقابل فقد تــم اتــخــاذ إجـــراء إضــافــي للمقابر 
داخــل المدينة، تمثل بإحصاء وتوثيق للقبور 
الـــقـــديـــمـــة، حـــيـــث تــــم تــســجــيــلــهــا وتــبــويــبــهــا لـــدى 
ــــن الـــمـــوتـــى حـــســـب الأصــــــــول، بــحــيــث  مــكــتــب دفـ
أصبح مــن الصعب جــداً امــتــاك قبر جديد في 
هـــذه الــمــقــابــر، الأمــــر الــــذي رفـــع أســعــار الــقــبــور 
بشكل غير مسبوق، وصل بأحيان كثيرة لمبلغ 
يـــتـــجـــاوز الـــمـــلـــيـــون ونــــصــــف لــــيــــرة، وأصـــبـــحـــت 
تـــجـــارة ومـــصـــدر ســمــســرة لـــدى الــبــعــض، على 
حــســاب أهــالــي الــمــديــنــة، واســتــغــالًا لحاجتهم، 
ــقــــبــــور الـــمـــوثـــقـــة والـــمـــســـجـــلـــة تـــقـــدر  عـــلـــمـــاً أن الــ
بحدود 60 ألف قبر تقريباً، فقط، في المقابر 

الكبيرة والرئيسة في مدينة دمشق.

الاستضافة »دين ووفا«
ومــع تــزايــد التعداد السكاني بالعاصمة، خلال 

فـــتـــرة الــــحــــرب والأزمـــــــــة، لاســتــقــطــابــهــا أعـــــــداداً 
متزايدة من النازحين إليها من الريف القريب 
الحاجة  ازدادت  المحافظات،  وبقية  والــبــعــيــد، 
لأعـــداد متزايدة كذلك الأمــر مــن القبور، الأمــر 
غـــيـــر الــــمــــتــــاح بـــظـــل مــــحــــدوديــــة أعـــــــــداد الـــقـــبـــور 
المكتظة سلفاً،  المقابر  الــمــتــوفــرة، ومــســاحــات 
مــــمــــا فــــســــح الـــــمـــــجـــــال بــــشــــكــــل أوســــــــــع لـــمـــفـــهـــوم 
الاستضافة فــي الــقــبــور، مــع الاحــتــفــاظ بملكية 

القبر للورثة الشرعيين له.
حيث تمكن التعليمات للوريث الشرعي للقبر 
أن يستضيف أحـــد الأمـــــوات فـــي قــبــر مــورثــه، 
شرط التوقيع على تصريح استضافة، على أن 
تستمر أحقيته في القبر، ولا ينقل حق الدفن 

إلى ورثة المتوفى المستضاف.
وقد لجأ الكثير من أهالي دمشق لهذه الآلية، 
فيما بينهم، أو مــع الــوافــديــن والــقــادمــيــن إليهم 
مـــن خــــارج الــمــديــنــة، وذلــــك كــحــلٍ عـــاجـــلٍ وآنـــي 
ــدفــــن الــــمــــتــــوفــــى، وقـــد  ــان لــ ــكــ لــمــشــكــلــة تـــأمـــيـــن مــ
العملية تجري بشكل متبادل بين  كانت هــذه 

الدمشقيين، »دين ووفا«.

خشية واقتراح ضائع
أمـــا والـــحـــال مـــع الـــقـــرار الأخـــيـــر الــمــتــمــثــل بمنع 
الاســتــضــافــة، ومـــع الـــزيـــادات بـــأعـــداد الــوفــيــات، 
وبـــظـــل الــــقــــرار الــــــذي يــمــنــع فـــتـــح أي قـــبـــر قــبــل 
مضي 5 سنوات، وبالحد الأدنى ثلاث سنوات 
ــــدودة واســـتـــثـــنـــائـــيـــة،  ــــحــ ــــالات مــ ــــحــ ــــصـــــف، ولــ ونـ
للدمشقيين مشقة  بالنسبة  الــمــوت  فقد أصبح 
وعــبــئــاً إضـــافـــيـــاً، وبـــاتـــت مــقــابــرهــم كــأنــهــا ليست 
لــهــم، خــاصــة مــع الــتــعــلــيــمــات الــتــي تقتضي بــأن 
يــتــم تــأمــيــن بــعــض الـــوثـــائـــق والـــثـــبـــوتـــيـــات قبل 
إجــراءات الدفن، الأمــر الــذي تمّ تلافيه عبر ما 
قــيــل أنـــه تـــمّ افــتــتــاح نــافــذة واحــــدة لـــدى مكتب 
دفــن الــمــوتــى بدمشق مــن أجــل الــحــصــول على 
الوثائق المطلوبة، وتسديد الرسوم الواجبة، 

حسب ما تمّ الإعلان عنه إعلامياً.
تقتصر  تعد  لــم  للدمشقيون  بالنسبة  المشكلة 
ــافــــظــــة وقــــــــراراتــــــــهــــــــا، بــل  ــمــــحــ عــــلــــى تــــعــــلــــيــــمــــات الــ
ــــادة  بـــمـــوضـــوع الــمــلــكــيــة نـــفـــســـه، خـــاصـــة مــــع زيـ
الــحــديــث بـــالآونـــة الأخـــيـــرة عــن أن الــمــقــابــر في 

أهالي دمشق ملاحقون حتى بموتهم
لم يكف أهالي دمشق ارتفاع أسعار القبور، والسوق السوداء التي أصبحت سائدة 

ومتحكمة حتى بأمواتهم، لتستكمل محافظة دمشق ذلك عليهم تباعاً بالمزيد من 
الضغط، عبر بعض القرارات والتوجيهات.

ǧǧمراسل قاسيون

هل هذا هو بردى الذي كنّا نستمتع 

بــالــنــظــر إلـــيـــه، وخـــاصـــةً أيــــام مــعــرض 
دمــــــشــــــق الــــــــــدولــــــــــي، حـــــيـــــث كــــــــــان هـــو 

وصوت فيروز صنوان.!؟

أســئــلــةٌ عــديــدة يـــرددهـــا الــمــواطــنــون، 
ــقـــــرب مــن  ــ ــالـ ــ ــاً بـ ــ ــيـ ــ ــــرون يـــــومـ ــمــ ــ وهـــــــم يــ
نهر بــردى الرئيس أو فــروعــه التي 
تــتــغــلــغــل فـــي مــديــنــة دمـــشـــق ويــنــتــهــي 
بها المطاف في غوطتها، وهم يرون 
حجم الأوســاخ والنفايات المتراكمة 
فيه، والروائح الكريهة المنبعثة منه، 
ــام الـــربـــيـــع،  ــ ــــذه الأيــــــــام، أيــ وخــــاصــــةً هـ
بعد أن كــاد يــجــفّ، فكيف فــي الأيــام 

والأشهر القادمة من الصيف.؟
نـــمـــرُّ مــــن جــنــبــه ونــتــحــســر عـــلـــى هـــذا 
الــنــهــر ونــتــألــم لــمــا أصــابــه، فــقــد أصبح 
قــــنــــاة لـــلـــصـــرف الـــصـــحـــي، هــــكــــذا عــبــر 
أحــــــد الـــمـــواطـــنـــيـــن الــــــــذي كــــــان يــتــكــئ 
على سور النهر وينظر إليه بحزن.! 
ــــن مـــحـــافـــظـــةٍ أخـــــرى  وأضــــــــــاف: أنــــــا مـ

فكيف بأبناء دمشق؟

وآخر قال: محافظة دمشق وبلديتها، 
هل هما عاجزتان عن تنظيف النهر، 
وإزالة هذه المناظر المقرفة، وخاصةً 
ــة، مـــــــن مـــنـــطـــقـــة  ــ ــنــ ــ ــديــ ــ ــمــ ــ فـــــــي وســــــــــط الــ
الـــمـــعـــرض إلـــــى ســـاحـــة الــــمــــرجــــة.؟ أم 
أنــهــمــا مــشــغــولــتــان بــمــاحــقــة أصــحــاب 
الــبــســطــات الــفــقــراء، وخــدمــة الأغــنــيــاء 
مــــن أصــــحــــاب الـــمـــحـــات والـــمـــعـــارض 
والـــــــــــمـــــــــــولات، وغــــــيــــــرهــــــا مـــــــن مـــــراكـــــز 

الترفيه لأصحاب الأموال.؟ 
والــــمــــؤلــــم أكــــثــــر أن أشــــجــــار الـــغـــوطـــة 
ومزروعاتها تروى من مياه الصرف 
ــذا لــــه انــعــكــاســات  ــ ــــذه، وهــ الـــصـــحـــي هــ
كبيرة ليس على البيئة فقط، وإنما 
عــلــى صــحــة الــمــواطــنــيــن والــمــزارعــيــن 
وحيواناتهم، فهم ونحن نتغذى من 

محاصيلها وثمارها.

أمّــا في منطقة الــربــوة، فالمنظر أقل 
إيـــامـــاً لأن قـــاع الــنــهــر مـــا زالـــــت، كما 
هــــي رمـــلـــيـــة وحـــصـــويـــة لــــم تــبــلــط أو 
ــــذا هــــي تــمــتــص  تـــكـــســـا بـــالإســـمـــنـــت، لــ
شــــيــــئــــاً مـــــن الـــمـــخـــلـــفـــات ولا تـــتـــحـــول 
إلــى بــؤرٍ آسنة تنبعث منها الــروائــح 
الـــكـــريـــهـــة وتـــحـــلـــق فـــوقـــهـــا الـــحـــشـــرات 

التي تنقل الأمراض.!
نـــهـــر بــــــــردى مـــلـــكـــنـــا نـــحـــن الـــشـــعـــب، 
ويـــــجـــــب الاهــــــتــــــمــــــام بــــــــه، بــتــنــظــيــفــه 
هـــو وفــــروعــــه بـــاســـتـــمـــرار، وإعـــــادة 
ــــو ســــــبــــــبٌ ورمـــــــز  ــهـ ــ الــــــــرونــــــــق لـــــــــه، فـ
ــا أيـــهـــا الـــســـادة  ــ ــــودنـ مــــن رمــــــوز وجـ
الـــمـــســـؤولـــون، وتــنــظــيــفــه لا يــكــلــف 
شــيــئــاً بالنسبة لـــأمـــوال الــمــهــدورة 
أو المنهوبة.. فهلّا اهتممتم به ولو 

قليلًا.!؟

بردى:رمز دمشق مهمل

ــــاف، ويــقــتــصــر حــق  الـــمـــديـــنـــة هــــي مــلــكــيــة لـــــأوقـ
ــــق الـــدفـــن  ــــن حـ الـــمـــواطـــنـــيـــن فـــيـــهـــا بـــمـــا يـــمـــنـــح مـ
مع  وتعليماتها، طبعاً  المحافظ  لقوانين  وفــقــاً 

الشروط المتمثلة بحق الورثة الشرعيين.
ــيـــن مـــــن خــــلــــف زيـــــــادة  ــيـ ــقـ ومـــــــا يــــخــــشــــاه الـــدمـــشـ
ــلـــكـــيـــة الــــوقــــفــــيــــة أن يــتــم  ــــج لـــمـــقـــولـــة الـــمـ ــــرويـ ــتـ ــ الـ
التعامل مع قبور موتاهم على أساس المنفعة 
العقارية والاستثمارية لاحقاً، حيث إن جملة 
الإجراءات المتتابعة من قبل المحافظة ومكتب 
ــمـــوتـــى تـــدفـــع بـــأمـــواتـــهـــم رويـــــــــداً رويــــــداً  دفـــــن الـ
إلـــــى خــــــارج الـــمـــديـــنـــة، بــمــقــبــرة نـــجـــهـــا، بــذريــعــة 
للعراقيل  بالإضافة  القبور،  وتجار  السماسرة 

والتعليمات والروتين.
علماً أن الموضوع برمته بيد المحافظة، على 
الــمــقــابــر وإمــكــانــيــة استيعابها الحالي  مــســتــوى 
والمستقبلي، وبما يضمن الحقوق، حيث سبق 
وأن تــم عـــرض فــكــرة لــحــل جـــزء مــن المشكلة 
عبر اتــبــاع الأســلــوب الطابقي بالقبور، بحيث 
يمكن للمقابر أن تستوعب أعــداداً إضافية من 

ــاءً عــلــيــه، ولــكــنــهــا لـــم تــخــتــبــر ولــم  ــنـ الــمــتــوفــيــن بـ
تعمم، ولا نعلم ما مصيرها من حيث إمكانية 

التنفيذ والتطبيق العملي.

أثر وتاريخ
ــلـــــف عـــــــــن بـــقـــيـــة  ــ ــتـ ــ ــــخـ دمـــــــــشـــــــــق، مـــــــــن كـــــــــل بــــــــــــد، لا تـ
الــمــحــافــظــات، فـــي قــصــتــهــا مـــع الــمــقــابــر الــمــنــتــشــرة 
فيها وعلى أطرافها، فالمقابر الدمشقية لا تحوي 
رفات أبنائها، حديثاً وقديماً فقط، بل فيها أضرحة 
ــامــــات ورفــــــــات الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــــرمـــــوز الـــامـــعـــة  ــقــ ومــ

كأسماء وتاريخ، دينياً وعلمياً وثقافياً ومعرفياً.
بناءً عليه فقد بــات للمقابر الدمشقية سمعتها 
التاريخية والأثرية والحضارية، التي يعتز بها 
الدمشقيون، كما غيرهم من أبناء المحافظات 
الأخــــرى، بــالإضــافــة لــمــا تستقطبه مــن سياحة 
ــة، الـــتـــي لا  ــيــ مــحــلــيــة ودولــــيــــة عــلــى هــــذه الأرضــ
يمكن لأحد أن يغلفها أو يتغاضى عنها، ولعل 
مــا ينقصها هــو الــمــزيــد مــن الاهــتــمــام والكثير 

الكثير من التنظيم والضبط والمراقبة.

هل هذا هو بردى الذي 
تغنى به الشعراء 

والمطربون.؟
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شؤون محلية

ذريعة جديدة لـتأخير تنفيذ مشروع خلف الرازي
بتاريخ 2017/5/17، 

عقد اجتماع برئاسة 
رئيس الحكومة، وذلك 

تحت عنوان تتبع تنفيذ 
مراحل العمل في مشروع 

الـ 66 بمنطقة خلف 
الرازي في محافظة دمشق.

ǧǧعادل ابراهيم

خلال الاجتماع، تمّ استعراض واقع العمل في 
المشروع، وقد تمّ التوصل إلى عدة نقاط، من 
الــزمــنــي لتنفيذه، مع  الــبــرنــامــج  ضمنها تحديد 
معالجة مــوضــوع السكن الــبــديــل، وغــيــرهــا من 

النقاط الأخرى.
وقـــد حــضــر الاجــتــمــاع وزراء الأشـــغـــال الــعــامــة 
المحلية والبيئة  والإســكــان والمالية والإدارة 
والنفط والــثــروة المعدنية ومــديــر عــام شركة 
العسكرية وأعــضــاء مجلس  الإنـــشـــاءات  تنفيذ 

إدارة شركة دمشق الشام القابضة.

وقائع رسمية
رئــيــس الــحــكــومــة قـــال خـــال الاجــتــمــاع: »أمـــام 
هذا المشروع الكبير وأهميته يجب أن تكون 
وتــيــرة العمل أســـرع، فالمشروع سكني كبير 
ويـــجـــب أن يــنــجــز فــــي الــــوقــــت الـــزمـــنـــي ووفــــق 
ــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــهـــدف مــــنــــه، ويــجــب  ــــرؤيـ الـ
ــــون الــــــــدراســــــــة الــــفــــنــــيــــة مـــســـتـــوفـــيـــة لــكــل  ــكـ ــ أن تـ

عناصرها«.
وأضــاف: »أول مهمة للجنة الوزارية المشكلة 
لمتابعة التنفيذ هي الاجتماع مع القائمين على 
ــــاع عــلــى الــبــرنــامــج الــزمــنــي  الـــمـــشـــروع، والاطــ

وتوفير آليات تأمين التمويل اللازم له«.
ــــع الــعــمــل  كـــمـــا اســـتـــعـــرض مـــحـــافـــظ دمـــشـــق واقــ
بـــالـــمـــشـــروع، مــــن حـــيـــث الإجـــــــــــراءات الإداريــــــــة 
الــبــنــى التحتية، وخطة  والــفــنــيــة ونــســب تنفيذ 
الإخــاء ونسب التنفيذ في الطرقات الرئيسة 

والثانوية.
أما أعضاء مجلس إدارة شركة دمشق الشام 
الـــقـــابـــضـــة فـــقـــد بـــيـــنـــوا أنـــــه ســـيـــكـــون فــــي الــشــهــر 
التاسع من هذا العام بناء مشاد في المشروع، 
والدراسة الفنية كاملة ابتداءً من البنى التحتية 

وانتهاءً بآخر نقطة.

غياب أصحاب المصلحة من المواطنين
الــعــمــر الــزمــنــي لــلــمــشــروع شـــارف عــلــى تــجــاوز 
الـــخـــمـــس ســــنــــوات حـــتـــى الآن، فـــيـــمـــا كـــــان مــن 
المقرر له أن ينجز، حسب مضمون المرسوم 
خلال سنين أقل من ذلك، حيث صدر المرسوم 

66 بعام 2012.
ورغــم الكثير من الملحوظات على المرسوم، 

وعــلــى آلــيــات تــنــفــيــذه خـــال الــســنــيــن الــمــاضــيــة، 
ــيـــــب مـــصـــلـــحـــة  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ورغــــــــــــــم كـــــــــل مـــــــــا قــــــيــــــل عـــــــــن تـ
ــــان وأهــــــــالــــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة  ــكــ ــ ــــن، مـــــــن ســ ــيـ ــ ــنـ ــ ــمـــــوطـ ــ الـ
الــتــنــظــيــمــيــة خـــلـــف الـــــــــرازي، لــمــصــلــحــة الــبــعــض 
مـــن الـــتـــجـــار والــمــســتــثــمــريــن والــمــنــتــفــعــيــن، فقد 
ــــور كــــــل الــــجــــهــــات  ــذكــ ــ ــمــ ــ ــاع الــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ حـــــضـــــرت الاجــ
المعنية بالمشروع، باستثناء أصحاب العلاقة 
مــــن هــــــؤلاء الـــمـــواطـــنـــيـــن، الــمــغــيــبــيــن حـــتـــى عــن 

مصلحتهم.
وهذا الغياب، أو التغييب، كان سبباً في تمرير 
نــقــاش وتحديد  بعض القضايا دون بحث أو 
المسؤولية، ولعل أهمها هو موضوع البرنامج 
الزمني للتنفيذ، وموضوع السكن البديل، على 
أرض الــواقــع، بعيداً عمّا نــصّ عليه المرسوم 
بــهــذا الــشــأن، مــا أضـــاع على هـــؤلاء الكثير من 
بالنتيجة مستباحة  أصبحت  والــتــي  الــحــقــوق، 

على أيدي التجار والمستثمرين والمتنفذين.

الحاجة لتكنولوجيا خارجية!
النقطة الأهم التي توقف عندها المواطنون، 
ــقــــة  ــنــــطــ أصـــــــــحـــــــــاب الـــــــعـــــــاقـــــــة مـــــــــن أهـــــــــالـــــــــي الــــمــ

التنظيمية، هي ما تم تمريره من قبل مجلس 
الاجــــتــــمــــاع  ــــال  ــ الــــقــــابــــضــــة خـ الــــشــــركــــة  إدارة 
الـــمـــذكـــور، حــــول مــطــالــبــة نــقــابــة الــمــهــنــدســيــن 
بــــوضــــع كــــــود الــــبــــنــــاء فـــــي ســـــوريـــــة، وخـــاصـــة 
للعقارات فــي مــشــروع 66 الــذي ستقام فيه 
أبـــنـــيـــة جــــديــــدة عــالــمــيــة مـــؤلـــفـــة مــــن 50 و60 
طابقا، وهــذا يحتاج لتكنولوجيا جديدة في 
البناء غير موجودة في سورية، لذلك تجب 
الاســتــعــانــة بــخــبــرات خــارجــيــة لــتــوطــيــن هــذه 

التكنولوجيا!.
الــنــقــطــة ســابــقــة الــــذكــــر، مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة 
ســــتــــكــــون وبــــــــــــالًا عــــلــــى أصــــــحــــــاب الـــمـــصـــلـــحـــة 
مــــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن الــــمــــنــــتــــظــــريــــن مــــنــــذ أعــــــــوام 
ــلــــى أحـــــــر مـــــن الــــجــــمــــر مـــــن أجـــــــل اســـتـــكـــمـــال  عــ
تنفيذ الــمــشــروع، لــيــس مــن الــنــاحــيــة العلمية 
والــفــنــيــة، فــهــذا أمـــر تــقــنــي وعــلــمــي يــجــهــلــونــه، 
وهــو بحاجة لأصــحــاب الاخــتــصــاص مــن كل 
بــــد، ولـــكـــن حــيــث وحـــســـب مــضــمــون الــمــطــلــب 
أعـــاه ربــمــا ســتــطــول فــتــرة الانــتــظــار أعــوامــاً 
طويلة إضــافــيــة، خــاصــة وأنّ الــحــديــث أصبح 
متعلقاً بتكنولوجيا جديدة غير موجودة في 

ســـوريـــة، وهــــي بــحــاجــة لــاســتــعــانــة بــخــبــرات 
خارجية من أجل توطينها!.

تناقض لمصلحة المستثمرين
ــكــــذا تـــمـــر هــــــذه الـــنـــقـــطـــة مـــــــرور الـــــكـــــرام خـــال  هــ
الاجتماع الــذي عقد تحت عنوان تتبع التنفيذ 
ووضـــع برنامج زمــنــي لــه! بمقابل الحديث عن 
الــدراســة الفنية منجزة بشكل كــامــل ابــتــداءً  أنّ 
التحتية وانتهاءً بآخر نقطة، حسب  البنى  من 
التصريح الرسمي المعلن والمسجل بالاجتماع.

ــــذا مــــع ذاك مــــن الــتــنــاقــض؟  فــكــيــف اســــتــــوى هـ
وكيف تم اعتماد برنامج زمني للتنفيذ، بظل 
غــيــاب الـــكـــود الـــســـوري الـــمـــذكـــور والــمــطــلــوب، 

والتكنولوجيا المفقودة محلياً؟.
المشكلة الأهـــم بالنسبة لــهــؤلاء الــنــاس أصبحت 
تــتــمــثــل بـــالـــذرائـــع الــمــتــتــالــيــة، الـــتـــي لـــم يــعــد يــعــرف 
ــتـــي تـــســـاق بين  مــــدى صــحــتــهــا ومــصــداقــيــتــهــا، والـ
الحين والآخــر والتي تعطل وتبطئ من التنفيذ، 
الأمــــــر الــــــذي يــســتــفــيــد مـــنـــه الـــتـــجـــار والـــســـمـــاســـرة 
والمستثمرون على حسابهم من الناحية العملية، 

وهو ما جرى وما زال يجري حتى تاريخه.

ǧǧمراسل قاسيون

سبعة أشــهــر مــتــواصــلــة مــن قــطــع الــكــهــربــاء عن 
مــديــنــة الـــتـــل، كــانــت نتيجتها اســتــنــفــاذ إمــكــانــات 
المواطنين عبر اضطرارهم لشراء البدائل، من 
مولدات وبطاريات وليدات وشواحن وغيرها.

مصالح ومنافع
محطة تحويل التل الكهربائية كانت قد تعرضت 
للكثير مــن الأضـــرار بنتيجة الاعــتــداء المتكرر 
عليها طيلة فترة الحرب والمعارك والحصار، 
والــتــي دفــع ضريبتها الأهــالــي وحــدهــم، ظلاماً 

وعتمةً وفقراً وعوزاً واستغلالًا.
ــــن أن  ــــم الإعـــــــــان عـ يــــشــــار إلــــــى أنــــــه ســـبـــق وأن تـ
المحطة تم إجــراء أعمال الصيانة للمحطة، حيث 
تم إصلاح الأضرار التي أصابتها، وذلك منذ عدة 
أشـــهـــر، كــمــا تـــم اخـــتـــبـــار تــشــغــيــلــهــا لأكـــثـــر مـــن مــرة 
خـــال هـــذه الــمــدة، حــســب الأهـــالـــي، ولــكــن لــم يتم 
للمدينة، لأســبــاب مجهولة، عزاها  التغذية  وصــل 

الأهالي إلى مصلحة أصحاب محلات بيع البدائل 
الكهربائية، ومن خلفهم من حيتان المال والفساد، 
الأمر الذي استوجب منهم المزيد من الضغط من 
أجــل إعـــادة التغذية الكهربائية للمدينة، بـــدءاً من 
المطالبة المتكررة والملحة للمسؤولين عن قطاع 
الكهرباء، أو لكل من المسؤولين الذين يقومون 
بـــجـــولات تــفــقــديــة لــلــمــديــنــة، ولـــكـــن دون جــــدوى، 
حيث لم تصل التغذية، وما زال الاستغلال سائداً 

على مستوى تأمين هذه الخدمة.

موقف استباقي
فــي منتصف شــهــر أيـــار بـــدأ الــحــديــث والتعبئة 
مــن أجــل إقــامــة اعــتــصــام لــأهــالــي، على أن يتم 
ــــدوم شــهــر رمـــضـــان، بــغــايــة إيــصــال  ذلــــك قــبــل قـ
صــــوتــــهــــم ومــــطــــلــــبــــهــــم الــــمــــحــــق بــــــعــــــودة الــــتــــيــــار 
الكهربائي للمدينة، وذلك بعد أن فاض بهؤلاء 
ــدائــــم والــمــســتــمــر  ــقـــطـــاع الــ الــكــيــل مـــن جــــور الانـ
منذ ما يزيد عن سبعة أشهر متواصلة، مع ما 
يرافقه من استغلال متزايد من قبل محتكري 

قطاع الطاقة البديلة في المدينة.
ــــوا بــمــســعــى  ــامـ ــ ـــدو أن أولــــــــي الأمـــــــــر، قـ ــا يــــبـ ــ عـــلـــى مـ
استباقي عبر الإعلان عن عودة التغذية الكهربائية 
للمدينة، بعد إنــجــاز الـــورش أعــمــال الصيانة كافة 

وإصــــــاح الأضـــــــرار الـــتـــي لــحــقــت بــمــحــطــة تــحــويــل 
التل، وذلك بتاريخ 2017/5/18، الأمر الذي كانت 
نــتــائــجــه إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى الأهـــــالـــــي، الــــذيــــن انـــتـــظـــروا 
مشاهدة الإنارة في منازلهم على إثر هذا الإعلان.

الأهم ألا تكون »إبرة بنج«!
الــافــت كنتيجة هــو أن المحطة كــانــت جاهزة 
فعلًا منذ أشهر، حسب ما أفاد به الأهالي، وأن 
في أمر استمرار القطع »إنّ«، وما يثبت ذلك 
هو أن بعض المناطق في المدينة وصلت إليها 
التغذية الكهربائية مباشرة بعد الإعــان، ولو 

كان ذلك بعض الدقائق فقط، ما يؤكد بالشكل 
ــــارات الــســابــقــة أن مسألة  الــعــمــلــي، مــع كــل الإشـ
اســتــمــرار الــقــطــع طــيــلــة الــمــدة الــمــذكــورة كانت 

غير مبررة، بالحد الأدنى من الناحية الفنية.
وما يهم الأهالي حالياً وعملياً ومستقبلًا، هو ألّ 
يكون الإعلان المذكور عبارة عن »إبرة بنج« 
ما تلبث أن يزول تأثيرها، وتستمر حالة القطع، 
فقد ملوا وتعبوا من كثرة المطالبة بما هو حقّ 
الخدمة  السوريين، بهذه  مــن  لغيرهم  لهم، كما 
والسماسرة،  التجار  عــن مصالح  بعيداً  العامة، 

ومن خلفهم من متنفذين وفاسدين.

هل سترى مدينة التل النور بعد العتمة الطويلة؟
بعد طول انتظار، وعلى إثر الحديث عن إقامة اعتصام، تم الإعلان عن 

إعادة التغذية الكهربائية لمدينة التل من قبل وزارة الكهرباء.
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شؤون اقتصادية

أرباح )سيريتل وMTN ( في 2016:

 أعلى بنسبة %94  

ǧǧسامر سلامة

-18 % حصة الدولة +%82 
حصة شركتي الخليوي

بـــعـــد  الــــــثــــــانــــــي  الــــــــعــــــــام  هــــــــو  عـــــــــــام 2016 
الــتــرخــيــص ، الــتــرخــيــص الـــــذي تــتــنــازل 
فيه الحكومة عن حصتها من الإيرادات 
بــالــتــدريــج  لصالح كــبــار المساهمين في 
هــــذا الـــقـــطـــاع وذلـــــك بــعــد أن كــــان مـــقـــرراً 
أن تــعــود ملكية هـــذا الــقــطــاع لــلــدولــة مع 
بــــدايــــة عــــــام 2016، الـــتـــرخـــيـــص  يــنــص 
عــــلــــى أن تـــــتـــــراجـــــع حــــصــــة الـــــــدولـــــــة مــن 
ــلـــيـــوي مــــن %50  إيـــــــــــرادات شـــركـــتـــي الـــخـ
للسنة الأولى، إلى 30% للسنتين الثانية 
والــثــالــثــة و 20% لــبــاقــي الـــفـــتـــرة، وعــلــيــه 
فــإن حصة الــدولــة فــي عــام 2016  تبلغ 
الــــنــــســــبــــة مــن  هــــــــذه  30%، وبــــاحــــتــــســــاب 
إيــرادات الشركتين فإن حصة الحكومة 
ينبغي أن تكون 59.1 مليار ليرة ولكن 
ــاً لــلــبــيــانــات الــمــالــيــة لــلــشــركــتــيــن فــإن  ــقـ وفـ
ليرة،  مليار   58.4 تبلغ  الحكومة  حصة 
أما الفرق الذي يبلغ 700 مليون ل.س 
يرد في بيانات هذه الشركات كإيرادات 

لا تخضع للتقاسم.
تــــــــراجــــــــعــــــــت إيـــــــــــــــــــــــــرادات الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة مــــن 
الاتصالات من 71.8 مليار ل.س خلال 
مــلــيــار   58.4 إلــــــى  وصـــــــــولًا   2015 عــــــام 
ل.س وبمقدار 13.4 مليار ل.س بنسبة 

انــخــفــاض 18.6% لــتــنــتــقــل هــــذه الأمــــوال 
ـــــى جــــيــــوب كـــبـــار  مـــــن خــــزيــــنــــة الــــــدولــــــة إلــ
الـــمـــســـاهـــمـــيـــن. بـــالـــمـــقـــابـــل ارتـــفـــعـــت حــصــة 
الـــشـــركـــتـــيـــن مـــــن الإيـــــــــــــــرادات مـــــن 76.3 
مليار ل.س في عــام 2015،وصـــولًا إلى 
138.7 مليار ل.س خلال 2016 ولتكون 

الزيادة بمعدل %81.7. 

الأرباح تزداد بنسبة %94 
والضريبة 6.8 مليار فقط!

ــا  ــ ــتـ ــ ــــركـ شـ حــــــقــــــقــــــت   2016 عـــــــــــــام  خـــــــــــــال 
الاتــــصــــالات  إجــمــالــي ربـــح بـــمـــقـــدار42.3 
حـــصـــة  ــار  ــ ــيــ ــ ـــلــ ــ مـ  32.9 مــــــــوزعــــــــة  ـــار  ــ ــــيـ ــلــ ــ مــ
سيريتل، و9.4 مليار حصة MTN، بينما 
بلغ إجــمــالــي الــربــح المحقق 21.8 مليار 
ل.س خــــال 2015، وعــلــيــه فــقــد ارتــفــع 
إجــمــالــي الـــربـــح الــمــحــقــق فـــي الــشــركــتــيــن 
بمقدار 20.5 مليار ل.س، وبنسبة %94 

بين عامي 2015 – 2016 .
ومقابل تلك الأربـــاح الخيالية فــإن قيمة 
6.8 مليار ليرة فقط هي قيمة الضرائب 
ــتــــي تــحــصــلــهــا الـــحـــكـــومـــة مـــــن شــركــتــي  الــ
ــــالات بـــمـــا فــيــهــا ضــــرائــــب الأربــــــاح  ــــصـ الاتـ
المحققة خـــال عـــام 2016 وفــقــاً لمعدل 
الــضــريــبــة  14% الــتــي تــخــضــع لـــه شركتا 
الاتــــــصــــــالات وهــــــو أقــــــل مــــعــــدل ضــريــبــي 
ــه الـــــشـــــركـــــات الــــمــــســــاهــــمــــة فــي  ــ تـــخـــضـــع لــ

سورية وفي المنطقة .  

أصدرت شركتا الاتصالات الخليوية )سيريتل-MTN ( بياناتها المالية لعام 2016، وهو العام الذي شهد رفع أسعار المكالمات بمعدل وسطي 48% بحجة ارتفاع 
التكاليف التي تتحملها الشركات، قاسيون تقدم قراءة في نتائج أعمال هذا القطاع السيادي، حجم الإيرادات المحققة، حصة الحكومة، المصاريف التشغيلية 

،الأرباح الصافية وصولًا لبيان المستفيد /المتضرر الأكبر من هذا القطاع.. الحكومة!.. القطاع الخاص!.. المواطن!

 كبار المساهمين يتقاسمون
 32 مليار ليرة

خلصت نتيجة أعمال الشركتين بتحقيق  
32.5 مــلــيــار ل.س ربـــحـــاً صــافــيــاً خــال 
عام 2016، سيريتل: 24.8 مليار ل.س 

، MTN 7.7 مليار ل.س.
ــيــــة وأربــــــــــــــــاح الــــشــــركــــتــــيــــن  ــلــــكــ يــــتــــقــــاســــم مــ
الـــمـــتـــصـــاعـــدة بـــاســـتـــمـــرار خـــــال ســـنـــوات 
الأزمة عدد محدد من المساهمين، شركة 
MTN  ملكيتها وأرباحها يتقاسمها 20 
مــــســــاهــــم فــــقــــط، حــــصــــة أعـــــضـــــاء مــجــلــس 
بينهم  مــن   ،  % الخمسة 99.47  الإدارة 
شـــركـــتـــي )تـــيـــلـــي انـــفـــســـت و انــفــســتــكــوم 
مــــــوبــــــايــــــل كــــومــــنــــيــــكــــشــــن( الأجــــنــــبــــيــــتــــيــــن 

تمتلكان 97.47% من أسهم الشركة.
ــقــــد ازداد  ــــة ســــيــــريــــتــــل فــ ــــركـ ـــــي شـ  أمـــــــا فـ
ــمــــركــــز خــــال  ــتــ مــــســــتــــوى الــــســــيــــطــــرة والــ
ــــك  انــخــفــاض  عــــام 2016 ويــعــبــر عـــن ذلـ
عــدد المساهمين من 6443 مساهم إلى 
6371 مساهم، على الرغم من التغيرات 
الشكلية لإخفاء مستوى وحجم التمركز 
مــن خـــال تقليص عـــدد أعــضــاء مجلس 
مساهمين  ثــاثــة  عــلــى  ليقتصر  الإدارة 
يستحوذون على 58.09%  من الأسهم، 

اثنان منهم يستحوذان على %57.2: 
ــيــــن  الأربـــــعـــــة  لــــتــــكــــون حــــصــــة الــــمــــســــاهــــمــ
الـــكـــبـــار مـــن مــالــكــي شــركــتــي الاتـــصـــالات 
أربــــاحــــاً صــافــيــة خــــال عــــام 2016 بلغت 

أي وســطــيــاً حصة   مــلــيــار ل.س،   32.5
كــــل واحــــــد مــنــهــم مــــن الأربـــــــــاح الــصــافــيــة 
بلغت 5.4 مليار ل.س خلال عام 2016 

وتتوزع هذه الملكية وفق الآتي:
سيريتل : 2 من أعضاء مجلس الإدارة 
يمتلكان 73.3 مليار ليرة من موجودات 
عام 2016 وحصتهما من الربح الصافي 

بعد اقتطاع الضريبة 14.1 مليار ليرة.
الإدارة  مــجــلــس  أعــــضــــاء  مــــن   2  :MTN
مـــن  لــــــــيــــــــرة  مــــــلــــــيــــــار   137.3 يـــــمـــــتـــــلـــــكـــــان 
مــــوجــــودات عــــام 2016 وحــصــتــهــمــا من 

الربح الصافي 7.5 مليار ليرة.
تـــــوصـــــلـــــنـــــا قــــــــــــــــراءة الــــــبــــــيــــــانــــــات الــــمــــالــــيــــة 
ــــى نــتــيــجــة  ــــات الـــمـــنـــشـــورة إلــ ــاحـ ــ ــــصـ والإفـ
مفادها أن الشركتين من أعلى الشركات 
ــالـــــي الأكــــثــــر  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ احـــــتـــــكـــــارا وتــــــمــــــركــــــزاً وبـ

استغلالًا للسوريين.
ــــال الـــمـــقـــارنـــة بـــيـــن حـــصـــة كــبــار  ــــن خـ ومـ
الــمــســاهــمــيــن مــــن الأربــــــــاح الــمــحــقــقــة فــي 
قــطــاع الاتـــصـــالات ومـــا يــتــقــاضــاه العامل 
السوري من أجر في القطاع العام تكمن 
الــمــفــارقــة و الــتــشــوه فــي تــوزيــع الــدخــل 
الوطني بين أصحاب الأرباح والأجور:
يــبــلــغ وســـطـــي الأجـــــــور الــــــذي يــتــقــاضــاه 
ل.س  ألــــــــف   34 ــــمـــــوظـــــف  الـ أو  ــامـــــل  ــ ــعـ ــ الـ
شــهــريــاً، ليكون الــدخــل السنوي حوالي 

408 ألف ل.س .
ــــل الـــســـنـــوي  ــــدخـ فـــــي مـــقـــابـــل ذلــــــك فــــــإن الـ

197.1 مليار ليرة 
هي إجمالي الإيرادات 
المحققة في شركتي 
الاتصالات الخليوية 

خلال عام 2016، 
حيث حققت شركة 

سيريتل : 129.5 
مليار ليرة، بينما 

 MTN حققت شركة
67.6 مليار ليرة، 

لتبلغ الزيادة في 
إجمالي الإيرادات 
المحققة عن عام 

2015 بمقدار 49 مليار 
ليرة وبنسبة زيادة 

.%34
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شؤون اقتصادية

ــيـــن الأربــــــعــــــة الــــكــــبــــار فــي  لـــــواحـــــد مـــــن الـــمـــســـاهـــمـ
شــركــتــي الاتــــصــــالات يــبــلــغ 5.4 مــلــيــار ل.س = 
ــــر الـــســـنـــوي لـــــ 13.2 ألـــــف عـــامـــل ومـــوظـــف  الأجــ

سوري مجتمعين.
ــــاح فقط  حــصــة الأربـــعـــة الــكــبــار مــن صــافــي الأربـ
تــعــادل الأجـــر الــســنــوي لــحــوالــي 53 ألـــف عامل 

وموظف سوري.

 زيادة الأرباح 
لا يقابلها زيادة الأجور

5.9 مــلــيــار ل.س إجـــمـــالـــي الــــرواتــــب والأجـــــور 
ــا الــــمــــوظــــفــــون فــي  ــتـــقـــاضـــاهـ والــــمــــكــــافــــآت الــــتــــي يـ
،مــقــابــل 4.2 مليار  الشركتين خـــال عـــام 2016 
ــــذه الأرقــــــــام تــظــهــر  ــــام 2015، هـ ل.س خـــــال عـ
زيـــــــــادة أجـــــــور الـــمـــوظـــفـــيـــن بـــنـــســـبـــة 40% خـــال 
عامين، لكن ذلك لا يندرج ضمن سياسة الشركة 
لــتــحــســيــن أجـــــــور مـــوظـــفـــيـــهـــا وكـــنـــتـــيـــجـــة لــــزيــــادة 
الأربــاح بنسبة 94%، وإنما هذه الزيادة ناتجة 
بشكل أساسي عن زيادة عدد الموظفين، فوفقاً 
لــلــبــيــانــات الــمــنــشــورة عــلــى الــمــوقــع الإلــكــتــرونــي 
لشركة سيريتل،  بلغت كتلة الرواتب والأجور 
3.5 مــلــيــار ل.س خـــال 2016 ولــتــكــون  نسبة 
الــزيــادة 59% عــن عــام 2015 ،حــيــث كــانــت كتلة 
أجور تبلغ 2.2 مليار، وذلك نتيجة لزيادة عدد 
الموظفين من 2327 موظفاً  خــال 2015 إلى 
3488 موظفاً خلال عام2016 ، وبمقارنة أعداد 
الموظفين مع كتلة الأجور نصل إلى أنّ الأجور 
الوسطية  انخفضت من  94 ألف ل.س خلال 
عـــام 2015 إلــــى  حـــوالـــي 83 ألـــف ل.س خــال 

عام 2016.

8.5% للأجور مقابل 78% للأرباح 
الــبــالــغ عــددهــم 3488 موظفاً  مــوظــفــو سيريتل 
وزعت عليهم كتلة أجور ومزايا سنوية في عام 
2016 بمبلغ 3.5 مليار ل.س ، وبمقارنة ذلك 
بما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وكبار 
ــأتـــعـــاب إداريــــــــة فــقــط   مـــوظـــفـــي الإدارة الــعــلــيــا كـ
نصل إلى إحــدى المفارقات والتشوهات ضمن 

الشركة الواحدة:

 6.4 مليار ل.س أتعاب الإدارة خلال عام 
2016 وعليه :

أتعاب الإدارة للأعضاء الرئيسيين )6.4 مليار 
ليرة( =  ضعفا ما يحصل علية 3488 موظفا 

كأجور سنوية )3.5 مليار ليرة( .
تمكّننا الــبــيــانــات الــمــالــيــة الــمــنــشــورة مــن تحديد 
نــمــوذج تــوزيــع الــدخــل الصافي لــهــذه الشركات 
كمؤشر يعبر عن اختلال وتشوه توزيع الدخل 

على مستوى الاقتصاد الوطني :
صــــافــــي الـــــدخـــــل الـــمـــحـــقـــق فـــــي شــــركــــة ســيــريــتــل 
يبلغ حوالي 40 مليار ل.س وذلــك بعد إضافة 
مقدار الضريبة وكتلة الأجــور وأتعاب الإدارة 

ويتوزع وفق الشكل الآتي:
الـــحـــكـــومـــة ) ضـــرائـــب  5.3 مـــلـــيـــار ل.س حـــصـــة 
ــــور الــمــوظــفــيــن،  الأربــــــــاح(، 3.5 مــلــيــار لـــيـــرة أجـ
14.1 مليار ليرة أربــاح العائدة لـ 2 من أعضاء 
مجلس الإدارة، 10.7 مليار ليرة موزعه على 

6369 مساهماً.

%25 
  حصة الاتصالات من أجور السوريين  

عـــودتـــنـــا شــركــتــا الـــخـــلـــيـــوي  عــلــى رفـــــع  أســعــار 
الـــمـــكـــالـــمـــات- الإنـــتـــرنـــت ســـنـــويـــاً بــحــجــة ارتـــفـــاع 
بياناتها  بــقــراءة  ولكن  تتحملها،  التي  التكاليف 
المالية نجد أن الثابت فيها هو ارتفاع أرباحها 

التي تجنيها من جيوب السوريين .
فالكلفة التي تتحملها الأسرة السورية المكونة 
مـــــن 5 أفــــــــــراد، ثــــاثــــة مـــنـــهـــم يـــمـــتـــلـــكـــون هـــواتـــف 
محمولة وبمعدل 5 مكالمات للفرد الواحد على 
الاتصالات الضرورية على أساس سعر الدقيقة 
13 ل.س تكون كلفة  المكالمات الضرورية تبلغ 
ــاتــــورة الإنــتــرنــت  5850 ل.س يـــضـــاف إلــيــهــا فــ
بفرض واحد فقط من أفراد الأسرة لدية خط 
انترنت G 3  طلابي باقة 2 غيغا بايت كلفتها 
التكلفة  إجمالي  لتصبح  ل.س   2800 الشهرية 

الشهرية التي تدفعها الأسرة السورية لصالح شركتي 
الخليوي كمقابل للحصول على الاتصالات والانترنت 
بمقدار 8650 ل.س وهو ما يعادل 25% من وسطي 

الأجور البالغ 34000 ل.س وفق أقل تقدير. 

الربح من الاحتكار  
ــفــــاع خـــــال الأزمـــــة  تــســتــمــر أربــــــــاح الاتـــــصـــــالات بــــالارتــ
عــلــى خــــاف قــطــاعــات إنــتــاجــيــة أخـــــرى، بــالــمــقــابــل فــإن 
تلك الأربــــاح المحققة يـــزداد تمركزها بــأيــدي قلة من 
الــرابــحــيــن، وتــتــراجــع حــصــة الـــدولـــة مــنــهــا، عـــوضـــاً عن 
عودة هذه الأموال للمال العام وعن إمكانية استخدام 
تلك الإيرادات في تمويل زيادة الأجور. وهذا طبيعي 
فــي ظــل ســيــاســة تــتــنــازل عــن حــقــهــا بملكية وإيـــــرادات 
قــطــاع ســيــادي ورابــــح كـــالاتـــصـــالات، وتــبــقــيــه لــقــلــة من 
ــلـــيـــارات  خـــمـــســـة أشــــخــــاص أو أقـــــل يـــربـــحـــون مـــنـــه الـــمـ

سنوياً. 
ــيــــويــــة فــــــي ســـــــوريـــــــة، قـــطـــاع  ــلــ قـــــطـــــاع الاتــــــــصــــــــالات الــــخــ
احتكاري بامتياز، والاحتكار ليس وجــود عــدد قليل 
من الشركات فقط، وإنما فرض أسعار احتكارية أي 
مــرتــفــعــة جــــداً قــيــاســاً بــالــتــكــالــيــف، وقـــيـــاســـاً بــمــســتــويــات 
الــدخــل، فقطاع الاتــصــالات الــســوري، هــو فــي المرتبة 
13 مــن أصــل 15 دولــة مــدروســة  مــن حيث التنافسية 
ــكــــار، وفـــي  ــتــ أي فــــي الـــمـــراتـــب الأولـــــــى مــــن حـــيـــث الاحــ
ــفــــاع أســـعـــار الــخــدمــات  الـــمـــراتـــب الأولــــــى مـــن حــيــث ارتــ
وتـــحـــديـــداً تــكــالــيــف الـــرســـائـــل الــنــصــيــة، بــحــســب دراســــة 
لمجموعة المرشدين العرب حول قطاعات الاتصالات 
عــــام 2012. أيـــضـــاً و كــمــا أشــــار تــقــريــر هــيــئــة الأوراق 
المالية في عام 2011 بأن شركات الاتصالات هي أكثر 
الــشــركــات الــمــســاهــمــة  تــمــركــزاً فــي ســوريــة، أي ملكية 
موجوداتها أو إجمالي رأس مالها، وأرباحها الصافية 
الـــكـــبـــيـــرة تـــعـــود لـــعـــدد قــلــيــل مــــن الأشـــــخـــــاص، ويــظــهــر 
هـــذا مــن حــصــص أعــضــاء مــجــلــس الإدارة فــي كــل من 
الشركتين من رأس مال الشركة، وبالتالي من الربح 

الصافي لها.
إن تــرخــيــص الــشــركــتــيــن، وعــــودة ملكية الإيـــــرادات 
إلــى القطاع الــخــاص المساهم فــي الاتــصــالات، أدى 
ــلـــة، بـــعـــد زوال حــصــة  ــــذه الـــقـ ــــى تـــضـــاعـــف أربـــــــاح هـ إلـ
الدولة من الإيرادات في السنة الثانية على التوالي. 
وفــي الــوقــت الــذي تــتــذرع الحكومة بنقص الــمــوارد 
في ظــرف الحرب الحالية، فإنها تتخلى عن مــوارد 
ــبــــرى، ولــمــصــلــحــة شــــركــــات أجـــنـــبـــيـــة مـــســـاهـــمـــة فــي  كــ
شــركــتــي ســيــرتــيــل، وmtn الــمــشــغــلــتــيــن، الأمــــر الـــذي 
يــــؤدي إلـــى انـــزيـــاح جـــزء كــبــيــر مـــن الـــدخـــل الــوطــنــي 
بشكل مستمر لصالح أصحاب الربح مقابل تراجع 
ــــور وارتـــفـــاع تــكــالــيــف المعيشة  حــصــة أصـــحـــاب الأجـ

لغالبية السوريين.

شخصان في سيريتل جهتان أجنبيتان في 
MTN

حصة الضريبة

14.1

7.5 6.8

توزع أرباح الاتصالات 2016- مليار ل.س

%78

%13
%9

توزع 40 مليار ليرة دخل سيريتل عام 2016- %

حصة أصحاب الأرباح

ضريبة دخل الأرباح

حصة أجول الموظفين

الدخل السنوي لواحد من 
المساهمين الأربعة الكبار في 

شركتي الاتصالات يبلغ 5.4 مليار 
ل.س = الأجر السنوي لـ 13.2 ألف 

عامل وموظف سوري مجتمعين.

حصة الأربعة الكبار من صافي 
الأرباح فقط تعادل الأجر 

السنوي لحوالي 53 ألف عامل 
وموظف سوري.

تكلفة الاتصالات 
تعادل 25% من 

أجور السوريين 
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ǧǧبقلم جنيفر بيركشايرǧ
     تعريب: عروة درويش

طــالــمــا أنّ الــــمــــدارس الــوطــنــيــة تـــعـــادل هــواتــف 
جــــدران المطبخ الـــــدوارة أو ســيــارات الأجـــرة 
ــفـــــوس بـــإعـــام  ــ ــبــــت ديـ ــــم تـــــــــأتِ، فـــقـــد رغــ ــتــــي لـ الــ
الــحــضــور بــأنّــهــا تملك فــي يــدهــا الــحــلّ السريع: 
إنّـــه »اخــتــيــار الــمــدرســة«. تكمن الــطــريــقــة التي 
ســنــوقــف فــيــهــا تــوعــكــنــا الــتــعــلــيــمــي مــــرّة واحـــدة 
وإلــــى الأبــــد فـــي تــحــويــل الأســـلـــوب الــــذي نفكر 
التركيز »عــلــى الطلاب  إلــى  التعليم  فيه حــول 
بــدلًا من الأبنية. فطالما أنّ الطفل يتعلم، فلن 
يكون مهماً المكان الــذي يتعلم بــه«. لقد رأت 
ديفوس بأنّه حتى أفضل المدارس لن تكون 
»ملائمة« بشكل مناسب للأولاد: »فإن لم تلبِّ 
المدارس احتياجات الولد الخاصة، فهي تخذل 

هذا الولد إذاً، وهذه هي الحقيقة البسيطة«.
تـــســـتـــتـــر رؤيـــــــــة نـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة مـــتـــطـــرفـــة خــلــف 
الــحــديــث الــتــكــنــولــوجــي الــشــعــبــي، رؤيـــة تتجذر 
فــي ولايـــة تــلــو الأخـــــرى. إنّ إزالــــة التعليم من 
الــقــطّــاع الــعــام هــي الــهــدف الأقــصــى للمشروع 
الـــــذي تـــتـــصـــدّر واجـــهـــتـــه ديـــفـــوس الآن. تــمــثّــل 
هذه الأبنية التي تتحدث عنها بازدراء، وبذمّ 

»الـــوضـــع الــقــائــم« الــمــتــخــلــف عـــن الـــركـــب، كــامــل 
ــعــــام، وبــشــكــل أهـــــم: الــســيــطــرة  بــنــيــة الــتــعــلــيــم الــ

الديمقراطية عليه.
إضعاف ذلك هو شرطٌ أساسي للوصول إلى 
أرض الــخــصــخــصــة الــــمــــوعــــودة. تـــقـــف هــيــئــات 
الــــــــمــــــــدارس ذات الـــــــــــوزن الــــثــــقــــيــــل فــــــي طـــريـــق 
ــذلــــك تــفــعــل رابـــطـــات  ــنــــاك، وكــ الـــــوصـــــول إلـــــى هــ
المشرفين والأهل المربون ونقابات المعلمين، 

والنقابات تأتي في المقدمة.
ليس تحرير الأسواق سوى جزءٍ من الرؤية. 
فــالــســيــطــرة عــلــى عــمــلــيــة الــتــنــشــئــة الاجــتــمــاعــيــة 
لــأطــفــال، وشــبــه احــتــكــار الــنــظــام الــمــمــيــز الــذي 
يجمع بين العلمانية وبين ما يصفه التحرريون 
باليسارية، هما جائزتان إضافيتان. ولن يكون 
من الخطأ جني المال أثناء ذلك إن أمكن الأمر. 
وتـــوحـــد جـــهـــود ديـــفـــوس لــخــصــخــصــة الــتــعــلــيــم 
العام الساعين للربح مع رجــال الــديــن. دعونا 
نلقي نظرة على معارك هذه الجهود الكبرى:

العودة إلى المستقبل
بــعــد أن مـــــررت أريــــزونــــا أول بـــرنـــامـــج قــســائــم 
كلّي عام في البلاد هذا الربيع، لتسمح للأهل 
لتمويل  المخصصة  العامّة  الأمـــوال  باستخدام 

أنبياء الخصخصة: أبناء دافعي

عادت بيتسي ديفوس - وهي الشخص الأقل احتراماً بين المحتالين والمليارديرية الذين يؤلفون إدارة ترامب- إلى 
موضوعها المفضل أثناء مناقشة حديثة مع مستثمري التكنولوجيا و»روّاد أعمال خدمات التعليم«. إذ أعملت كلّ 

من شركات »آبل« و»آبر« و»أيربنب« سحرها التخريبي في المجال تلو الآخر، فلماذا لا يتمّ تخريب مؤسساتنا العامّة 
بالمثل؟ سألت ديفوس الحضور: »من هو الذي يستطيع أن يسحب البطاقة الرابحة؟«.

ــارات الــتــعــلــيــم  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـــســـديـــد نــــفــــقــــات »خـ الـــتـــعـــلـــيـــم لـ
المدارس  الانتقائي«، والــذي يتضمن أقساط 
الخاصّة، كانت ديبي ليسكو، سناتور الولاية 

التي رعت هذا التشريع، متحمسة.
قــــالــــت لـــيـــســـكـــو لـــصـــحـــيـــفـــة الــــنــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز: 
»لــقــد تــغــيــرت الــريــاح عــلــى الــمــســتــوى الوطني 
فــي الــقــاعــدة. جــمــيــع الأطـــفـــال مــخــتــلــفــون، وهــم 
يتعلمون في بيئات تعليمية مختلفة. لا يجب 
عــلــيــنــا أن نــجــبــرهــم أن يــتــبــعــوا ذات الــنــمــوذج 
ــنــــاه خـــــــال الـــمـــائـــة  ــتــــخــــدمــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــي الـــــــــذي اســ
والــخــمــســيــن عـــامـــاً الـــمـــاضـــيـــة«. كـــانـــت ديــفــوس 
ســريــعــة بـــوضـــع ثــقــلــهــا فـــي الــمــوافــقــة والــتــهــلــيــل 
ــــن أجــــل  ــهــــوريــــة مــ ــمــ ــــة ولـــحـــاكـــمـــتـــهـــا الــــجــ ــلـــــولايـ ــ لـ

»النصر الذي حققته لصالح الأولاد«.
ذلـــك يــعــنــي بــشــكــل ضــمــنــي بطبيعة الـــحـــال بـــأنّ 
يــافــعــي أريـــزونـــا ســـوف يــخــطــون بـــجـــرأة نحو 
ــلـــحـــون بـــبـــطـــاقـــات ديـــن  الـــمـــســـتـــقـــبـــل، وهــــــم مـــسـ
ــــم الــحــديــث  ــلــة مـــســـبـــقـــاً. لـــكـــن رغـ الــتــعــلــيــم الــمــحــمّ
التقانة والخلخلة والابتكار وتحفيز  عن عالم 
التعلم التكنولوجي الــذاتــي، فــإنّ ريــاح التغيير 

تهبّ للوراء.
عُدْ قرناً ونصفاً وسوف تحطّ بالكاد في زمن 
هــوراس مان، وهو الذي فتح الطريق لتعليم 
علماني كــلّــي على الطريقة الــبــروســيــة، والــذي 
يدفع العامّة نفقاته بأنفسهم، وهو أمر ضايق 
ــى فـــي حــيــنــه. لــقــد تــنــبــؤوا بــقــدوم  الأثـــريـــاء حــتّ
ــلــــى، نـــاهـــيـــك عــــن كـــونـــهـــم يــرســلــون  ضــــرائــــب أعــ
ــة. لـــــم يــســتــطــع  ــ ــ ــــاصّ أولادهـــــــــــم إلــــــى مـــــــــدارس خــ
الأثـــريـــاء أن يــتــقــبــلــوا تغطية نــفــقــات الــمــدارس 
العامّة عبر السنين، لكن لا يزال التحوّل البالغ 

150 عاماً من العمر، من الأسرة كمركز التعليم 
إلـــى الــدولــة العلمانية، يــتــرك مــصــدراً للضغينة 

في قلوبهم.
تــقــول كــاثــريــن ســتــيــورات، وهـــي مــؤلــفــة كتاب 
»نــــادي الأخـــبـــار الــجــيــدة« الـــذي يبحث جهود 
التعليم  التسلل وتــقــويــض  فــي  الــديــنــي  اليمين 
ــــم الإنـــجـــيـــلـــيـــيـــن  ــالـ ــ ــــن عـ ــمٌ مــ ــ ــــسـ ــــاك قـ ــنــ ــ الــــــعــــــام: »هــ
المحافظين الذين لم يقبلوا أبداً بالتعليم العام 
كمؤسسة شرعية يمكن اتباعها. إنّهم ينظرون 
إلــى التعليم الــعــام على أنّـــه »عــلــمــانــي«، ولذلك 
يــنــاصــبــونــه الـــــعـــــداء«. تــضــيــف ســـتـــيـــورات بــــأنّ 
السماح بتدفق المال العام إلى المدارس ذات 
له  المحافظة  والدينية  الأيديولوجية  الــبــرامــج 
وأمثالها:  لديفوس  بالنسبة  الإضــافــيــة  منافعه 
»فــهــي تُــضــعــف مـــا يــســمّــى بـــمـــدارس الــحــكــومــة 

التي تميل إلى التحرر والعلمانية««.
يـــتـــزايـــد عــــدد الأهـــــل الـــذيـــن يــــدرّســــون أطــفــالــهــم 
في المنزل، لأسباب دينية أو أخلاقية، بشكل 
كبير. ويهدف ظهور قوانين اختيار المدرسة 
فــي الــولايــة تلو الــولايــة إلــى توسيع سطوتها 
أكــثــر فــأكــثــر. يــســمــح بــرنــامــج قــســائــم أريـــزونـــا، 
والذي وصفته شبكة تلفاز »العائلة الأمريكية« 
الأصــــــولــــــيــــــة بــــــأنّــــــه »تــــــمــــــويــــــلٌ لـــــــأفـــــــراد ولـــيـــس 
التمويل  باستخدام  للأهل  للجماهير«، يسمح 

العام لتسديد نفقات المدارس المنزلية.
هناك أيضاً مشروع قانون يقترب من السريان 
في نيوهامشر، وهي الولاية التي يشغل رجل 
الأعــمــال الــجــمــهــوري فــرانــك إيــدلــبــلــوت منصب 
مفوض التعليم فيها، وهو الذي درّس أولاده 
السبعة فــي الــمــنــزل. لــقــد تـــمّ تكليف إيدلبلوت 
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الضرائب محرومون من التعليم

من قبل حاكم نيوهامشر الجمهوري بإدخال 
»الابتكار« إلى نظام التعليم العام في الولاية، 
ــه ســيــقــوم بــه من  وهـــو الــشــيء الــــذي أعــلــن بــأنّ
خـــال »تــفــكــيــك الــنــظــام بــحــيــث يــتــمّ مــعــامــلــة كــلّ 

طفل على أنّه كيان فريد بحدّ ذاته«. 
الــعــامّ  للتعليم  الكراهية  أنّ  فــي  المفارقة  تكمن 
ــيـــة الــــتــــي انــطــلــقــت  ــقـــضـ الــــديــــمــــقــــراطــــي، وهــــــي الـ
بشكل جــدي فــي وقــت قــريــب مــن وقــت إنشاء 
ــة، وجــــدت طــريــقــهــا للحياة  مــــدارس مـــان الــعــامّ
المهدئ لشركات  »الشخصنة«  بفضل خطاب 
الــتــقــنــيــة الــضــخــمــة. بــمــا أنّ كــــلّ طــفــل هـــو جــزء 
صغير مدعّم برمجياً، فهل المدارس العامّة )أو 
الــضــرائــب الــتــي نــدفــعــهــا لأجــلــهــا أو لــلــمــدرســيــن 
ــا أو لــلــنــقــابــات الــتــي  ــ ــــوادرهـ الــــذيــــن يــشــكــلــون كـ

ينتمون إليها( ضرورية على الإطلاق؟ 

قبل التعليم المشترك
لاحــــظــــت جـــيـــن مـــــايـــــر، فـــــي مـــلـــف حــــديــــث عــلــى 
ــيــــويــــوركــــر عـــــن روبــــــــــرت مـــيـــرســـر  ــنــ صـــحـــيـــفـــة الــ
الكبيران  المحافظان  المتبرعان  وابنته، وهما 
والــلــذان غذيا وقـــادا شعبوية جمعية »غالت-
ــار الــــســــيــــاســــي الــكــبــيــر  ــمــ ــثــ ــتــ رايـــــــــــت«، بــــــــأنّ الاســ
الأول لميرسر قــد ذهــب إلــى سياسيّ غامض 
مــن أوريـــغـــون يــدعــى آرثـــر روبــنــســون. يُــعــرف 
عـــن روبـــنـــســـون فـــي أوريــــغــــون بـــأنّـــه كــيــمــيــائــي 
»حفلة الشاي« غريب الأطوار. كما أنّه مرشح 
ــلــــكــــونــــغــــرس، يـــحـــصـــل عــلــى  جــــمــــهــــوري دائــــــــم لــ

عطاءات ميرسر بشكل مستمر.
ــاً مــــرمــــوقــــاً فــي  ــ ــمـ ــ يـــشـــكّـــل آرثـــــــر روبــــنــــســــون اسـ
الــرعــايــة المنزلية فــي »دوائـــر التعليم المنزلي 

الأولاد  يُــرشــد منهج روبــنــســون  المسيحية«. 
لــلــتــعــلــيــم الــــذاتــــي، والـــــذي تــــمّ تــطــويــره مـــن قبل 
روبــنــســون وأولاده الستّة الــذيــن درســـوا في 
الـــمـــنـــزل، إلــــى أن »يــعــلّــمــوا أنــفــســهــم ويــحــصّــلــوا 
مــعــرفــة عــلــيــا بــالــطــريــقــة الـــتـــي تــعــلّــم بــهــا معظم 
المواطنين الأمريكيين في الأيــام التي سبقت 

التعليم المشترك«.
عرض روبنسون وجهات نظره بشأن التعليم 
لــلــكــونــغــرس عــــام 2016، ليطلق  أثـــنـــاء ســعــيــه 
منصة تعليم تــدعــى »خــطّــة تعليم الـــفـــن!«. لقد 
دعـــا إلـــى بــرنــامــج قــســائــم عــلــى مــســتــوى الــبــاد 
لــــتــــزويــــد كـــــــلّ طــــالــــب فـــــي الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــة مــدرســة  »بــالــحــريــة والـــمـــوارد كــي يلتحق بــأيّ

يريدها في أمتنا، سواء خاصّة أم عامّة«.
كــان هناك أيــضــاً خطّة جريئة فــي الكونغرس 
لإغـــاق مــــدارس واشــنــطــن لــمــدّة ثــاثــة أشــهــر، 
وهـــي الــمــدّة الــكــافــيــة لــطــرد »الــنــقــابــات البالية« 
ــــل  ــيـــه الـــطـــلـــبـــة والأهــ ــلـــق نـــــمـــــوذجٍ يــــكــــون فـ ولـــخـ
زبــائــن بــــدلًا مــن كــونــهــم »خــــدم أذلاء لإدارات 

المدارس«.
الانتخابات، وهــي محاولته  خسر روبنسون 
ــازيــــو،  ــفــ ــقــــراطــــي بـــيـــتـــر ديــ ــــة أمــــــــام الــــديــــمــ ــــعـ ــــرابـ الـ
وهــو الـــذي يشغل المنصب منذ ثلاثين عــامــاً. 
لــكــن يــمــكــن اســتــشــعــار نـــدائـــه لــتــحــريــر اليافعين 
الــــنــــقــــابــــي  الــــتــــصــــمــــيــــم  »الـــــــــــمـــــــــــدارس ذات  مــــــــن 
والـــــبـــــيـــــروقـــــراطـــــي والـــــســـــيـــــاســـــي« فــــــي خـــطـــاب 

بيتسي ديفوس الحديث.
ــــر عــــــــن آل مـــــيـــــرســـــر رعــــايــــتــــهــــم  ــ ــثـ ــ ــ ويُـــــــــعـــــــــرف أكـ
ــــن ضــمــنــهــا تـــمـــويـــل شــبــكــة  ســـتـــيـــف بـــــانـــــون، ومــ
أخـــبـــار »بـــريـــتـــبـــارت« و»مـــؤســـســـة الــمــســؤولــيــة 

الـــحـــكـــومـــيـــة«، والـــتـــي كُـــرســـت ســـابـــقـــاً لــمــهــاجــمــة 
ــاونــــت  ــعــ ــيــــن. وتــ ــمــ ــيــ هــــــيــــــاري كـــلـــيـــنـــتـــون مــــــن الــ
ريبيكا مــيــرســر، الــتــي درّســـت أطفالها الأربــعــة 
في المنزل، في العام الماضي مع بانون مرّة 
أخــرى: »استعادة نيويورك«، وهــي المنظمة 
التي »تؤمن بشدّة بمساعدة كلّ مواطن على 
اســـتـــعـــادة مــلــكــيــتــه لــلــحــكــومــة«. تـــقـــوم المنظمة 
ــــريـــــق اســـــتـــــهـــــداف كـــــــلّ مــــدرســــة  بـــهـــدفـــهـــا عـــــن طـ
عامّة ودار بلدية في الولاية بطلبات »قانون 
قانونية تسمح  وبــدعــاوى  المعلومات«  حرية 
لــلــمــواطــنــيــن بــــأن يــــدركــــوا بــأنــفــســهــم مـــا يــدركــه 
الأثــريــاء منذ وقــت طــويــل: الــضــرائــب هــي أمــرٌ 

مهين بلا سدى.
وفـــــــي حــــيــــن أنّ نـــســـخـــة بـــــانـــــون مـــــن الـــقـــومـــيـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــيـــس لـــديـــهـــا الـــكـــثـــيـــر لـــتـــقـــولـــه عــن 
الــتــعــلــيــم الــعــام )بــاســتــثــنــاء أنّ الــمــهــاجــريــن غير 
المسجلين لا يجب أن يتلقوه(، فــإنّ التداخل 
بين أهدافه لتدمير الدولة الإدارية وبين تفكيك 
ــتــــي تـــســـعـــى إلـــيـــه  ــــام الــ ــعـ ــ مــــؤســــســــات الـــتـــعـــلـــيـــم الـ
ديـــفـــوس، وفـــي أمـــاكـــن أخـــــرى، يــبــدو واضـــحـــاً. 
فتجويع الــوحــش ســيــؤدي لــزومــاً إلـــى تفكيك 

المدراس.

الجامعة والجنّة
»الجامعة والجنّة« هو الهدف المعلن لمدرسة 
ــلـــوريـــدا الــكــاثــولــيــكــيــة« الـــتـــي قــالــتــه ديــفــوس  »فـ
بشكل غير رسمي أثناء إحــدى أولــى زياراتها 
الرسمية إلــى الــمــدارس كأرفع مسؤولة تعليم 
وطنية. كــان يهدف وفــد النجوم المُرسل إلى 
كلية ســانــت أنـــدرو فــي أورلانـــــدو، والـــذي ضمّ 
دونالد ترامب وجارد كوشنر وإيفانكا ترامب، 
إلى عرض برنامج فلوريدا للائتمان الضريبي 
بقيمة 700 مليون دولار. وهي الفكرة الأكثر 
ارتباطاً بغسيل الأموال منها بالهبات الخيرية.
تحظر فلوريدا، مثلها مثل الكثير من الولايات، 
اســتــخــدام الــمــال الــعــام فــي الــدفــع للمؤسسات 
الــمــدارس. وتلعب برامج  الدينية، ومــن بينها 
مِـــنـــح الائـــتـــمـــان الــضــريــبــي دور الـــحـــلّ الــمــثــالــي 
ــاء  لـــهـــذه الــمــعــضــلــة، مــحــفــزة الــمــتــبــرعــيــن الأثـــريـ
والشركات كي يوجهوا أموال ضرائبهم بشكل 
الدينية عبر »منظمات  الــمــدارس  إلــى  مباشر 

غير ربحية« تلعب دور الوسيط.
ــــاج فــــكــــر جــــون  ــتـ ــ ــدا هـــــو نـ ــ ــــوريـ ــلـ ــ إنّ بــــرنــــامــــج فـ
المقرّب  المغامر  اليميني  الــرأســمــالــي  كيرتلي، 
من ديفوس، الذي يشبّه التعليم العام ببرلين 
كانت  الشيوعيين »حيث  الشرقية تحت حكم 
تتخذ الــقــرارات فــي الأعــلــى«. استثمر كيرتلي 
الملايين ليصل مرشحو »خيار المدرسة« إلى 
هــيــئــات الـــمـــدارس وهــيــئــات تــشــريــع الــولايــات، 
ــــزء مــــــــن حــــمــــلــــتــــه ضــــــــــدّ مــــــــا ســـــمّـــــاه  ــ ــــجـ ــ وذلـــــــــــــك كـ

»التجانس«. 
تــنــتــشــر بـــرامـــج مِـــنـــح الائـــتـــمـــان الــضــريــبــي مثل 
ــلــــوريــــدا« مــــن ولايــــــة لأخـــــــرى. فــقــد  »بـــرنـــامـــج فــ
سنّت سبع عشرة ولايــة نسخاً مشابهة منه، 
بينما تطفو أصــنــاف جــديــدة عــلــى الــســطــح كــلّ 
أسبوع. تشكّل هذه »القسائم الجديدة« الحلّ 
الــجــديــد لنفس المشكلة الــقــديــمــة الــتــي عصفت 
بالحشد المناهض لــلــمــدارس الــعــامّــة منذ أيــام 
مان. فها هي أخيراً فرصة للأثرياء والشركات 
الذين لا يستمتعون بدفع الضرائب، وخاصّة 
للمؤسسات العامّة، لكي يحققوا مكاسب على 
حــــســــاب نــــظــــام الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــام فــــي الـــــولايـــــات. 
ــــاً عــن  ــــديـ ولـــيـــمـــلـــك الـــمـــســـتـــفـــيـــدون الــــيــــافــــعــــون بـ

»التجانس« العلماني والاشتراكي.
يــمــكــن لــطــلــبــة الـــولايـــة الــمــشــمــســة الآن الــذهــاب 
إلـــى »شــبــكــة تــالــس الأكــاديــمــيــة« مــن الــمــدارس 
»الــكــاســيــكــيــة«، والــتــي أســســهــا فـــون ميسس، 
وهو رجل الأعمال التحرري الــذي شــدّد على 

أهمية اقتصاد تحركه الأســـواق. لكن لنحصي 
أطــفــال فــلــوريــدا الــذيــن درســـوا الــعــلــوم الرديئة 
مــن بــيــن الــقــلّــة الــمــحــظــوظــيــن. فــمــن بــيــن الــمــائــة 
ألف طالب الذين يذهبون إلى مدارس خاصّة 
ــنــح الائــتــمــان الــضــريــبــي،  الآن ضــمــن بــرنــامــج مِ
ــيــــة، حــيــث  ــنــ ــــي مـــــــــدارس ديــ فــــــــإنّ 83% مـــنـــهـــم فـ
يدرسون الخلق بدل التطور، ويوافقون على 
الالـــــتـــــزام بـــمـــبـــادئ الـــكـــتـــاب الـــمـــقـــدس مـــثـــل ألّ 
تــكــون مــثــلــيــاً. ويــصــعــب الـــقـــول إن كــــان طـــاّب 
هذا البرنامج يحققون النجاح أم لا، فمدارس 
الولاية  الخاصّة معفاة من اختبارات  فلوريدا 

السنوية.
لقد تمّ توسيع برنامج فلوريدا من جديد، وهي 
أولوية بالنسبة للمتحدث باسم المجلس. لقد 
أفتتح ذلك المحافظ الــدورة التشريعية بنعت 
ــــة بـــأنّـــهـــم »شـــيـــاطـــيـــن«.  ــــولايـ نـــقـــابـــات مــعــلــمــي الـ
لــكــنّ الــهــدف الــحــقــيــقــي فــي فــلــوريــدا هــو تعميم 
الــقــســائــم، وذلـــك لتحرير يافعي الــولايــة أخــيــراً 
المركزيين، وتحفيز  المخططين  إمـــاءات  مــن 
أهــلــهــم »لــلــســعــي لاســتــخــدام دولاراتـــهـــم بشكل 

أمثل« في الإنفاق على التعليم.

الغطاء الديمقراطي
فــــي حـــيـــن أنّ قــضــيــة »اخـــتـــيـــار الــــمــــدرســــة« لــهــا 
ــاً تـــواجـــه  ــ زخـــــــمٌ لا يـــمـــكـــن إنــــــكــــــاره، لـــكـــنّـــهـــا أيـــــضـ
ريـــاحـــاً مــعــاكــســةً شـــديـــدة. فــقــد انــفــجــرت داخــلــيــاً 
ــقــــت أضـــــــــــراراً  ــم الـــــتـــــي ألــــحــ ــائــ ــقــــســ اقــــــتــــــراحــــــات الــ
جسيمة بــالــمــدارس الحكومية هــذا الربيع في 
معاقل الحزب الجمهوري في ولايتي تكساس 
وأركــنــســاس، حيث لــم يكفِ حتّى تأثير عائلة 
والـــتـــون، وهـــم مــالــكــو سلسلة والـــمـــارت وأوّل 
عــــائــــلــــة أمــــريــــكــــيــــة مــــــن خـــصـــخـــصـــة الـــــــمـــــــدارس، 
ــتــــاف الـــمـــعـــارضـــيـــن الــمــتــنــوع.  لــلــتــغــلــب عـــلـــى ائــ
ـــــي كــلــتــا  أشـــــــــار الــــمــــشــــرعــــون الــــجــــمــــهــــوريــــون فـ
الــولايــتــيــن إلـــى أنّ الــمــجــتــمــعــات ســـوف تتفكك 
من دون المدارس. ضمّوا قواهم إلى »الوضع 
القائم« الــذي لم يتأثر بعد: فلم تعُد تحذيرات 
مـــجـــمـــوعـــات الـــتـــعـــلـــيـــم الـــــعـــــام حــــــول خــصــخــصــة 

المدارس تبدو بعيدة الحدوث. 
ـــات، فــــإن  ـــاســـ ــ ـــكـ ـــتـــ ــ وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن هــــــــذه الانـ
جــهــود ديــفــوس وحلفائها الــرامــيــة إلـــى تفكيك 
التعليم الــعــام تـــمّ دعــمــهــا مــن قــبــل المصححين 
الديمقراطيين الذين أمضوا العقدين الماضيين 
ــــحـــــون  ــــحـ ــــصـ ــمـ ــ ــالـ ــ فـ الــــــــــــشــــــــــــيء.  ذات  فـــــــعـــــــل  فــــــــــي 
»الــتــقــدمــيــون« هــم الــذيــن قـــادوا الحملة لإقناع 
أولــيــاء الأمــور ودافــعــي الضرائب بأنّه لا فرق 
ــيــــن مـــدرســـة  ــامــــة وبــ ــــة عــ ــــدرسـ جــــوهــــريــــاً بـــيـــن مـ
يــديــرهــا الــقــطــاع الـــخـــاص. فـــالآبـــاء لا يهتمون 
بــمــن يــديــر مــدارســهــم طــالــمــا أنــهــا جــيــدة، وهــذا 
ــــذي تـــحـــدّث عــنــه الــمــصــحــحــون،  هـــو الــمــعــيــار الـ
جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع الــتــذكــيــر بــــأن »الـــمـــدارس 

المستأجرة هي مدارس العامة«.
فقبل أن يسمع أيّ شــخــص خـــارج ميشيغان 
عـــن بــيــتــســي ديــــفــــوس، انـــضـــمّ الــديــمــقــراطــيــون 
أمــــثــــال »دوايــــــــــت« بـــحـــمـــاس إلـــــى الــــحــــرب ضـــدّ 
الذين  نقابات المعلمين. والديموقراطيون هم 
ــــام فــي  ــعـ ــ ضـــغـــطـــوا لإعـــــــــادة تـــعـــريـــف الـــتـــعـــلـــيـــم الـ
الــــولايــــة تـــلـــو الأخـــــــرى عـــلـــى أنّــــــه خـــيـــار فــــردي 
يمارسه الأهل في سوق تنافسية بدلًا من أن 

يكون جماعياً، ولصالح المجتمع.
لقد تمّ إضفاء الشرعية على »اختيار المدرسة«، 
ولــــم يـــتـــمّ ذلــــك عـــن طـــريـــق ديـــفـــوس ورفـــاقـــهـــا، 
ــثــــال كــــــوري بـــوكـــر ورام  ولـــكـــن عــــن طـــريـــق أمــ
ايـــمـــانـــويـــل وغـــيـــرهـــم مـــن الــديــمــقــراطــيــيــن ذوي 
التفكير التصحيحي. إذا كان إنقاذ التعليم العام 
هو مجال المقاومة الأســاســي، فسيتعيّن على 
الديمقراطيين الانضمام إلى المعركة أو أنْ تتمّ 

إزاحتهم جانباً.
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شؤون عربية ودولية

ــــريـــــق واحــــــــــد« هــي  »حــــــــــزام واحـــــــــد - طـ
مــــبــــادرة أطــلــقــهــا الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شي 
ــــام 2013، بـــهـــدف تــطــويــر  جـــيـــن بــيــنــغ عـ
وإنـــــــــــشـــــــــــاء طـــــــــــــرق تــــــــجــــــــاريــــــــة ومــــــــمــــــــرات 
ــاديــــة تــــربــــط أكــــثــــر مـــــن 60 بــــلــــداً،   ــتــــصــ اقــ
ــــات  ــــذي تــتــوالــى فــيــه الأزمـ فـــي الـــوقـــت الـ
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــالـــمـــيـــة ويـــــعـــــاد تــشــكــيــل 
الـــقـــوى والـــعـــاقـــات الاقــتــصــاديــة عــالــمــيــاً. 
ــــات  ــاحـ ــ ــــسـ ــــي الـــــــمـــــــشـــــــروع مـ ــــطــ ــغــ ــ هـــــــــــذا ويــ
جـــغـــرافـــيـــة حـــيـــويـــة تـــحـــتـــوي عـــلـــى كــتــلــة 
ــــات ومـــــــــــوارد  ــيــ ــ ــانــ ــ ــكــ ــ ــــة وإمــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــــة هـ ــــريـ ــــشـ بـ
متنوعة تشكل ككل أساساً لقوة جديدة 
تــولــد فـــي الـــشـــرق وتــنــبــئ بــمــســار جــديــد 
التكامل،  على  قــائــم  مستقبل  للمستقبل، 
التعاون المشترك واحترام الشعوب.   

 ثلاث قارات 
و63% من سكان العالم

يــــغــــطــــي الـــــــحـــــــزام الاقــــــتــــــصــــــادي لـــطـــريـــق 
ــتــــاريــــخــــي مــــســــاحــــات واســـعـــة  الــــحــــريــــر الــ
تشمل الصين، روســيــا وآســيــا الوسطى 
وغـــــرب آســـيـــا ومــنــطــقــة الــخــلــيــج الــعــربــي 
وجنوب وشرق آسيا والمحيط الهندي 
وأوروبـــــــــا، أمــــا طـــريـــق الـــحـــريـــر الــبــحــري 
في القرن الحادي والعشرين فيبدأ من 
إلــى  الــمــوانــئ الساحلية بالصين ويــصــل 
الــمــحــيــط الــهــنــدي مــــــروراً بــبــحــر الــصــيــن 
الجنوبي ثم يتفرع إلــى الخليج وشرق 
ــاءً إلـــى  ــهــ ــتــ ــا وقــــنــــاة الــــســــويــــس انــ ــيـ ــقـ أفـــريـ
ســــواحــــل أوروبــــــــــا، كـــمـــا يـــربـــط الـــمـــوانـــئ 
الـــســـاحـــلـــيـــة الــصــيــنــيــة بـــجـــنـــوب الــمــحــيــط 
الهادي. الأمر الذي يشكل شبكة كبيرة 
من التعاون المتبادل بين ثلاث قارات، 

آســـيـــا وافـــريـــقـــيـــا وأوروبـــــــــا، حــيــث تــبــايــن 
ــلـــدول الــمــشــاركــة  الــــمــــوارد والـــمـــمـــيـــزات لـ
الاقتصادي  للتكامل  كبيراً  حــيــزاً  يعطي 
والـــــتـــــعـــــاون الــــمــــشــــتــــرك. وتـــتـــضـــمـــن تــلــك 
هائلة حيث %63  كتلة بشرية  المناطق 
ــالــــم يـــعـــيـــشـــون فـــــي دول  ــان الــــعــ ــكــ ــــن ســ مـ
سيعبرها الحزام، وفي الوقت نفسه هي 
مبادرة منفتحة تحظى بدعم وتجاوب 
مــــن 100 دولـــــــة ومـــنـــظـــمـــة دولــــيــــة حــتــى 

الآن.

 مشاريع استثمارية 
وتبادلات تجارية

ــلــــمــــة  ــكــ أكـــــــــــد الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــصـــــيـــــنـــــي فــــــــي الــ
ــه  ــتــــوجــ ــــى الــ ــلـ ــ ــتــــدى عـ ــنــ ــمــ ــلــ ــــة لــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ الافـ
ــنـــــي الــــــقــــــائــــــم عـــلـــى  ــ ــيـ ــ الاســــــتــــــثــــــمــــــاري الـــــصـ
الاســتــثــمــار فــي الــبــنــى التحتية كــأســاس 
لــلــتــنــمــيــة والازدهــــــــــــار، حـــيـــث قـــــدم الــبــنــك 
الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية 
قروضاً بقيمة مليار و700 مليون دولار 
لتمويل تسعة مشاريع للدول المشاركة 
ــنـــاء  ــم بـ ــ ــا تــ ــمــ ــــق، كــ ــريــ ــ ــــطــ ــــزام والــ ــ ــــحـ ــ ــــي الـ فــ
الــعــديــد مــن الــســكــك الــحــديــديــة والــمــمــرات 
ــــدول الــمــعــنــيــة، مــثــل  ــ الاقـــتـــصـــاديـــة بـــيـــن الـ
الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان 
والـــصـــيـــن وروســـــيـــــا. ومـــــن جـــهـــة أخــــرى 
تعمل الصين مــع الـــدول الــمــشــاركــة على 
ــــارة والاســــتــــثــــمــــار  ــــجـ ــتـ ــ دفـــــــع وتـــســـهـــيـــل الـ
وتــحــســيــن ظــــروف مـــداولـــة الــعــمــل حيث 
تـــــجـــــاوز حـــجـــم الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري بــيــن 
الــــصــــيــــن والــــــــــــــدول عــــلــــى طــــــــول الـــــحـــــزام 
تـــريـــلـــيـــون دولار ووصــــل  والــــطــــريــــق 3 
إجمالي استثمار الصين في تلك الــدول 

من منتدى »الحزام والطريق«.. رياح التغيير شرقية

في تجلٍ واضح للتحولات المستمرة في النظام الدولي وصعود الدور الصيني، شهدت العاصمة 
الصينية بكين يومي 14 و 15 أيار انعقاد منتدى »الحزام والطريق«. المنتدى الذي حضره حوالي 1500 
ممثل من أكثر من 130 دولة و70 منظمة دولية، وبتواجد 29 رئيس دولة وحكومة، نتج عنه العديد 

من اتفاقيات التعاون، والتعهد بمبالغ مالية ضخمة لدعم مبادرة »طريق الحرير« الجديد.

إلــى أكــثــر مــن 50 مليار دولار، وأقــامــت 
الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة 56 مــنــطــقــة تــعــاون 
تــجــاري فــي أكــثــر مــن عشرين دولـــة، ما 
دفـــعـــت مـــلـــيـــاراً ومـــئـــة مــلــيــون دولار من 
ــلــــقــــت 182 ألـــــــف فـــرصـــة  الـــــضـــــرائـــــب، وخــ
عمل فيها. ولحل مشكلة التمويل قامت 
الــصــيــن بــالــتــعــاون مـــع الـــــدول الــمــشــاركــة 
بخلق آلــيــات ومــؤســســات مــالــيــة جــديــدة 
كبديل عن المؤسسات المالية التقليدية، 
مثل إنشاء الشركة المالية )16+1( بين 
دول وسط وشرق أوروبا، والاستثمار 
فـــــي صـــــنـــــدوق الــــحــــريــــر بـــقـــيـــمـــة 4 مــلــيــار 
دولار. هـــذا وقـــد كـــان الــرئــيــس الصيني 
مــــلــــيــــار دولار   124 ــقــــديــــم  ــتــ بــ تــــعــــهــــد  قــــــد 
لــخــطــة طــريــق الــحــريــر الــجــديــدة ومــبــالــغ 
إضافية لدعم صندوق التعاون بين دول 
الجنوب، بالإضافة إلى سلسلة مشاريع 
وتخصيص  وغــيــرهــا،  وصحية  تعليمية 
النامية  لــلــدول  10 آلاف منحة دراســـيـــة 
على طول الطريق. كما تم الإعــان عن 
خــطــة لإنــشــاء صــنــدوق اســتــثــمــاري بين 
الصين وروسيا بقيمة 100 مليار يوان 
أي حوالي 14مليار دولار يهدف لتنمية 
التعاون بين المناطق الشمالية الشرقية 

من الصين والشرق الأقصى الروسي.

مشروع سلام وتنمية 
لقد أوضــح الرئيس الصيني فــي الكلمة 
الافــتــتــاحــيــة للمنتدى إنــنــا نــعــيــش الــيــوم 
ــيــــه الــــتــــحــــديــــات حــيــث  ــــم تـــكـــثـــر فــ ــالـ ــ فـــــي عـ
تـــحـــتـــاج تــنــمــيــة الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي إلـــى 
قوة محركة جديدة قائمة على التوازن 
ــفــــجــــوة بـــيـــن الأغـــنـــيـــاء  وإلــــــــى تـــقـــلـــيـــص الــ
والـــــفـــــقـــــراء الــــتــــي تــــــــؤدي إلـــــــى اســــتــــمــــرار 
الاضـــطـــرابـــات وتــفــشــي الإرهـــــــاب. حيث 
يشكل عجز التنمية تحدياً خطيراً أمام 
الــبــشــريــة بــأكــمــلــهــا. وأن تــحــقــيــق التنمية 
الاقتصادية وحل مشكلة تفاوت الدخل 
تـــتـــطـــلـــب تــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون فــــــي قــــــــدرات 

الإنــتــاج والــمــعــدات وابــتــكــار نــظــام مالي 
جديد، وكذلك إنشاء مناطق تجارة حرة 
وتــجــارة متعددة الأطـــراف، حيث تعني 
ــبــــادرة الـــتـــكـــامـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــيــن  ــمــ الــ
عــدة مــبــادرات بما فيها تحالف اقتصاد 

أوراسيا التي طرحتها روسيا. 
كــذلــك تسعى الــمــبــادرة إلـــى بــنــاء طريق 
ــمـــــي  لـــتـــرســـيـــخ  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــلــــي والـ ــقــ ــــر الــــعــ ــــريـ ــــحـ الـ
الـــتـــعـــاون الــعــلــمــي والــتــعــلــيــمــي والــثــقــافــي 
وإلى دعم الابتكار والحفاظ على البيئة 
وتــحــقــيــق تــنــمــيــة مـــســـتـــدامـــة قـــائـــمـــة عــلــى 
الــعــيــش الــمــشــتــرك بــيــن الــحــضــارات بــدلًا 

من الصراع والانعزال الحضاري.  
وأضـــــــــاف: »إن طـــــرق الـــحـــريـــر الــقــديــمــة 
ازدهرت في أوقات السلام لكنها فقدت 
القوة في أوقات الحرب، والسعي وراء 
مبادرة الحزام والطريق يتطلب إيجاد 
بيئة سلمية ومــســتــقــرة« مــوضــحــاً  »لن 
نـــتـــدخـــل فــــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــدول 
ــــرى. ولـــن نــصــدّر نــظــامــنــا للمجتمع  الاخـ
ونــــمــــوذج الــتــنــمــيــة، بـــل إنـــنـــا لـــن نــفــرض 

وجهات نظرنا على الآخرين«.
إن مـــشـــروع »طـــريـــق الـــحـــريـــر« الــجــديــد 
الــذي تعمل عليه الــدول الصاعدة اليوم 
هـــو مـــشـــروع يــحــمــل فـــي طــيــاتــه الــكــثــيــر 
مـــــن عـــــوامـــــل الـــــقـــــوة الـــكـــمـــيـــة والـــنـــوعـــيـــة 
الــتــي تؤهله لأن يمثّل نمطاً جــديــداً من 
ــاً عــــن الــنــمــط  ــ ــديـ ــ ــيــــة وبـ الــــعــــاقــــات الــــدولــ
الـــســـائـــد فـــي الــمــنــظــومــة الــحــالــيــة الــقــائــمــة 
ــاواة، تــتــمــثــل  ــ ــــسـ ــمـ ــ ــنـــهـــب وعـــــــدم الـ ــلـــى الـ عـ
ــلــــك فـــــي حــــجــــم الــــقــــوى  عـــــوامـــــل الـــــقـــــوة تــ
ــــم الـــــــمـــــــوارد الـــمـــتـــوفـــرة  ــــجـ ــتـــجـــة وحـ ــنـ ــمـ الـ
فــي الــــدول الــتــي سيعبرها الـــحـــزام، تلك 
الدول المصنفة على قائمة الدول النامية 
والـــطـــرفـــيـــة فـــي الــمــنــظــومــة الــرأســمــالــيــة، 
وإرادة  تــــــوجــــــه  وجــــــــــــود  هــــــــو  والأهـــــــــــــــم 
ــــاس الــتــكــامــل  لـــبـــنـــاء الـــمـــشـــروع عـــلـــى أســ
والــتــعــاون المشترك، مــا يعني أن نبضاً 

جديداً يتكوّن اليوم في الشرق.. 
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ǧǧفادي خضر

ــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي عـــلـــى قــــدرة  ــكـ يــــراهــــن الـ
المناضلين في السجون على الاستمرار 
في معركة إضــراب الكرامة، لكن دخول 
ــبــــوعــــه الــــخــــامــــس يــضــع  ــــر أســ ــيـ ــ هــــــذا الأخـ
ــالًا جـــــديـــــاً فـــــي الــــمــــرحــــلــــة الــــقــــادمــــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ احـ
ــلــــة تــصــعــيــديــة  بـــــدخـــــول الإضــــــــــــراب مــــرحــ
جــديــدة، قــد تــصــل إلـــى انــتــفــاضــة سجون 
ــافــــي  ــــة، مـــــــع قـــــــــرب امـــــــتـــــــاء الــــمــــشــ ــلــ ــ ــامــ ــ شــ
الميدانية التي يقيمها الاحتلال للأسرى 

المضربين...

إصرار على الإصرار
الــــــــخــــــــطــــــــوة الــــــتــــــصــــــعــــــيــــــديــــــة مــــــــــن جـــــانـــــب 
المناضلين في السجون، تمثلت بمرحلة 
تــلــويــح بــعــضــهــم بــإمــكــانــيــة الامـــتـــنـــاع عن 
شرب الماء بحسب ما أفادت به »اللجنة 
ــــراب الــحــريــة والــكــرامــة«  الإعــامــيــة لإضـ
الـــــمـــــاضـــــي 18/أيــــــــــــــــــار، أي أن  ــيــــس  ــمــ الــــخــ
الاستنفار الأمــنــي والإعــامــي للصهاينة 
لم يحقق طــوال الشهر الماضي مبتغاه 
عــمــلــيــاً بـــمـــحـــاولات الــضــغــط الــمــتــواصــلــة 
ــلـــى الأســــــــرى لــثــنــيــهــم عــــن الاســـتـــمـــرار  عـ
فـــي إضـــرابـــهـــم، بـــل إن الــمــعــركــة تــتــطــور 
وتنتقل إلى طور جديد يضع العدو في 
ــــأزق حـــقـــيـــقـــي، مـــضـــمـــونـــه أن الأســـــرى  ــ مـ
المضربين لا يثنيهم عن إضرابهم شيء.
ــــوء الأحـــــــوال  ــــإن ازديـــــــــاد ســ وبـــالـــتـــالـــي فــ
ــيـــة لـــــأســـــرى فـــــي الــمــســتــشــفــيــات  الـــصـــحـ
الــمــيــدانــيــة، واحـــتـــمـــال اســتــشــهــاد أحــدهــم 
نــتــيــجــة الـــضـــغـــط والابــــــتــــــزاز والاعـــــتـــــداء 
الــمــســتــمــر عـــلـــيـــهـــم، هــــو كــــابــــوس يــطــالــع 
ســلــطــات الاحــــتــــال مـــع ازديـــــــاد إمــكــانــيــة 
تحول هذا الكابوس إلى حقيقة قد تنقل 
الــمــواجــهــة مـــع الاحـــتـــال إلـــى إحــداثــيــات 
جـــديـــدة، أنــضــجــتــهــا الــهــبــة الــشــعــبــيــة، ومــا 
تــــاهــــا مـــــن حــــــــراك فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة 
والداخل المحتل، وتأتي حركة الأسرى 
كصاعق تفجير جدي محتمل لما تراكمه 
الــحــركــة الــشــعــبــيــة بــأكــمــلــهــا فـــي الأراضــــي 

المحتلة.

أكثر من مطالب الأسرى
ــيـــــف إضـــــــــراب  ــ يــــخــــطــــئ مـــــــن يــــــريــــــد تـــــوصـ
الــــــكــــــرامــــــة، عــــلــــى أنــــــــه حـــــركـــــة نــــابــــعــــة مــن 
احــتــيــاجــات الأســــرى ومــطــالــبــهــم المحقة 
ــاء ســـيـــاســـة الاعــــتــــقــــال الإداري،  ــهــ فــــي إنــ
وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإنهاء 
منع زيــــارات الــعــائــات وعـــدم انتظامها، 
ــــة  ــــروعـ ــــشـ ــمـ ــ وغــــــيــــــرهــــــا مــــــــن الـــــمـــــطـــــالـــــب الـ

فحسب.
الــحــقــيــقــة إن أهــمــيــة الإضـــــراب تــكــمــن في 
»شعبيتها«، أي عدم تبعيتها لتوجيهات 
الساحة  فــي  التقليدية  السياسية  الــقــوى 
ـــــإن اقـــتـــصـــار  ــالــــي، فـ ــتــ ــالــ الــفــلــســطــيــنــيــة، وبــ
الــتــحــلــيــل عــلــى مــطــالــب الــمــضــربــيــن فقط 
والــتــركــيــز عــلــيــهــا، دون تــظــهــيــر أهميتها 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــوصـــفـــهـــا جـــــــــزءاً مـــــن حـــــراك 

الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الــمــســتــمــر، وبــعــيــداً 
عـــن الاصــطــفــافــات الــفــصــائــلــيــة، قـــد يــريــح 
خـــواطـــر بــعــض الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــتــي 
تكتفي بدعم »مطالب الأسرى« كملحق 
لــمــا يــقــوم بـــه الــمــنــاضــلــون، ولــيــس على 
التضحيات.  تقديم  مــن  المستوى  نفس 
هذه الحالة التي باستمرارها تزيد قناعة 
أوســاط واسعة من الشعب الفلسطيني 
ــــرورة صـــيـــاغـــة مـــشـــروعـــه الــنــضــالــي  ــــضـ بـ
ــد. وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق مـــــثـــــاً، لا  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
وجل في السؤال حول أسباب استكانة 
الــســلــطــة، لإصـــــدار مـــواقـــف تــتــمــاشــى مع 
مــــســــتــــوى الــــحــــالــــة الـــنـــضـــالـــيـــة لــــأســــرى، 
وأســبــاب فتح بــوابــات الاتــهــام المتبادل 
ــــة بـــتـــســـيـــيـــس  ــــســ ــيــ ــ ــــرئــ ــــل الــ ــائــ ــ ــــصــ ــفــ ــ ــــن الــ ــيــ ــ بــ

الإضراب من عدمه.

شباب في الشارع
الــثــابــت الــوحــيــد الـــواضـــح خــــارج أســـوار 
السجون هــو الــدعــم الشعبي المتواصل 
لــــــحــــــراك الأســـــــــــرى الــــمــــضــــربــــيــــن، ســــــــواءً 
بالوقفات الاحتجاجية أو الإضرابات أو 
مقاطعة بضائع الاحتلال، وحتى إغلاق 

الطرق والاشتباك مع قوات الاحتلال.
ــــرى يــومــهــم الــــــ31، في  فــمــع دخــــول الأسـ
إضــرابــهــم عــن الــطــعــام، أغــلــقــت مجموعة 
من الفلسطينيين فجر الأربعاء الماضي، 
17/أيـــــــار، غــالــبــيــة الــمــنــاطــق الــمــؤديــة إلــى 
إضــــــراب  ــــع  مـ تـــضـــامـــنـــاً  مـــديـــنـــة رام الله، 
الكرامة، وبحسب المصادر المحلية، فإن 
الشبان أغلقوا طريق رام الله- نابلس، 
قــرب مخيم الجلزون ومدخل الضاحية 
المؤدي إلى قرية ســردا، وكذلك طريق 
مــخــيــم قــلــنــديــا فــــي الاتـــجـــاهـــيـــن، وجــــرى 

إضراب الأسرى معبر جديد نحو الانتفاضة الثالثة
يدخل إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 
أسبوعه الخامس، كواحدٍ من أطول الإضرابات النضالية 

الموصوفة من حيث المدة ومستوى المواجهة التصعيدي، 
مستفيداً من كل التجارب النضالية السابقة في هذا الإطار 
ومستكملًا لها، كجزء من نضال الشعب الفلسطيني لنيل 

حقوقه المشروعة...

أيــضــاً إغـــاق الــطــرق الــخــارجــيــة المؤدية 
إلى رام الله، ومنها طريق جسر عطارة 
بيرزيت، طريق بيت ريما النبي صالح، 
وديـــر غسانة وبــاقــي الــشــوارع المؤدية 

إلى المدينة.
صباح اليوم ذاتــه أغلق أهالي الأســرى 
والــنــشــطــاء مــقــر الأمــــم الــمــتــحــدة بمدينة 
رام الله وســط الضفة الغربية المحتلة، 
احــتــجــاجــاً عــلــى صــمــت المنظمة الــدولــيــة 
تـــجـــاه الأســــــرى الــمــضــربــيــن عـــن الــطــعــام 
في سجون الاحتلال، وعبّر المحتجون 
عن غضبهم بمنع الموظفين من الدخول 

حاملين صور الأسرى والمضربين.
إلى ذلك عم إضراب تجاري شامل أيضاً 
صــبــاح الـــيـــوم الأربـــعـــاء الــمــاضــي، مدينة 
طـــــــول كـــــــرم وضــــواحــــيــــهــــا ومـــخـــيـــمـــاتـــهـــا، 
ــــا،  ــــهـ ــــوابـ ــــال الــــتــــجــــاريــــة أبـ ــــحـ ــــمـ ــقـــــت الـ ــ ــلـ ــ وأغـ
ــــع الأســـــــــرى الـــمـــضـــربـــيـــن عــن  تـــضـــامـــنـــاً مـ

الطعام.
الغربية تصاعدت  الضفة  التحركات في 
يـــوم الخميس الــمــاضــي، بــعــد أن أغلقت 
مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الـــــشـــــبـــــاب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
ــــى حـــاجـــز »الــجــيــب  الـــطـــريـــق الــــمــــؤدي إلـ
الــعــســكــري« الــمــقــام إلـــى الــشــمــال الغربي 
مــن مدينة الــقــدس، وانــدلــعــت مواجهات 
ــلــــة يــــوم  ــتــــرة طــــويــ ــفــ عـــنـــيـــفـــة اســــتــــمــــرت لــ
لبلدة  الرئيسي  الــمــدخــل  عند  الخميس، 
بيتا جــنــوب نــابــلــس، كــمــا أكـــدت مــصــادر 
طــبــيــة اســتــشــهــاد فــلــســطــيــنــي، بــرصــاص 
ــــور صـــحـــفـــي  ــ ــــصـ ــ الاحـــــــــتـــــــــال وإصـــــــــابـــــــــة مـ
بــــــــرصــــــــاص مــــســــتــــوطــــنــــيــــن عـــــنـــــد حــــاجــــز 

حوارة جنوبي نابلس.
وبالتوازي مع هــذا الضغط الــذي يأخذ 
ــفــــة، طــالــبــت  ــــي الــــضــ ــابــــع الـــشـــبـــابـــي فـ الــــطــ

أجــنــحــة عــســكــريــة فــلــســطــيــنــيــة فـــي غـــزة، 
مـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن تــصــعــيــد الــمــواجــهــات 
مـــع جــيــش الـــعـــدو فـــي مــنــاطــق الــتــمــاس 
فــي الضفة الغربية وقــطــاع غـــزة، وجــاء 
ذلــك فــي مؤتمر صحفي عقد فــي مدينة 
غـــزة شــــارك فــيــه مــمــثــلــون عـــن الأجــنــحــة 
الــمــســلــحــة لـــبـــعـــض الـــفـــصـــائـــل الــمــســلــحــة، 
حيث صدر بيان باسم الأجنحة دعا فيه 
الفلسطينيين إلى »الاستنفار على كافة 
مـــنـــاطـــق الـــتـــمـــاس فــــي الـــضـــفـــة والـــقـــدس 
وغزة«، ليكون »غضباً ونفيراً من أجل 

أسرانا«.
ــفــــة الـــغـــربـــيـــة  ــــي الــــضــ هـــــــذه الــــتــــحــــركــــات فــ
وقــــــطــــــاع غــــــــــزة، تـــــؤكـــــد حـــقـــيـــقـــة نـــضـــوج 
الـــظـــرف الــمــوضــوعــي لإطـــــاق انــتــفــاضــة 
ثــالــثــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، تــحــت ضغط 
النضال داخل السجون، وحراك الشباب 
في مدن الضفة، وعمليات الشبان داخل 
الـــقـــدس الــمــحــتــلــة، لــكــن الانــتــفــاضــة الــتــي 
تلوح في الأفق مختلفة بإحداثياتها عن 
الانتفاضة الثانية، بمحركاتها الأساسية 
والتوجيه  التنسيق  مــراكــز  تنتقل  حيث 
مـــن أيـــــدي الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، نحو 

الشارع أكثر فأكثر.
هذه الظروف الناضجة، مدعومة وقائمة 
في جزئها الأساسي على التغير الجاري 
فــــــي مـــــــوازيـــــــن الــــــقــــــوى الــــــدولــــــيــــــة، حــيــث 
تـــتـــراكـــم عــــوامــــل الـــضـــعـــف والــــوهــــن عــلــى 
الـــعـــدو الــصــهــيــونــي ومــــن خــلــفــه داعـــمـــوه 
الــدولــيــون، وكــذلــك يعتمد هـــذا التصاعد 
فـــي الـــحـــراك الــفــلــســطــيــنــي عــلــى مــقــومــات 
الــــحــــراك الــشــعــبــي الــــواســــع فـــي الــمــنــطــقــة 
ــكـــل، لا ســيــمــا بــمــطــالــبــه الاقـــتـــصـــاديـــة-  كـ

الاجتماعية والوطنية.

 الظروف 
الناضجة 

مدعومة 
وقائمة في 

جزئها الأساسي 
على التغير 
الجاري في 

موازين القوى 
الدولية حيث 

تتراكم عوامل 
الضعف والوهن 

على العدو 
الصهيوني ومن 

خلفه داعموه 
الدوليون

طالبت أجنحة 
عسكرية 

فلسطينية 
في غزة من 

الفلسطينيين 
تصعيد 

المواجهات مع 
جيش العدو في 
مناطق التماس 

في الضفة 
الغربية وقطاع 

غزة.
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ǧǧآلان كرد

قــــامــــت الـــشـــرطـــة الأمـــريـــكـــيـــة بـــاســـتـــخـــدام 
ــد الـــمـــحـــتـــجـــيـــن فــي  ــ غـــــــــازات كـــيـــمـــاويـــة ضـ
ــام  ــ عــ ــــت  ــريــ ــ ــتــ ــ ســ ــــوا وول  ــ ــلـ ــ ــ ــتـ ــ ــ احـ حـــــــركـــــــة 
2011، ومــا خفي من الجرائم الكيماوية 

الأمريكية أعظم. 

التدخل »الإنساني« والإمبريالية
يحدثنا الدكتور غريغوري آفينوغينوف 
الــمــحــاضــر والــمــديــر الــمــســاعــد لــلــدراســات 
الـــــــتـــــــاريـــــــخـــــــيـــــــة فــــــــــي جـــــــامـــــــعـــــــة هــــــــــارفــــــــــارد 
الأمــــريــــكــــيــــة فـــــي مــــقــــالاتــــه ومــــحــــاضــــراتــــه 
عــــــــــــن ســــــــيــــــــاســــــــة الـــــــــتـــــــــدخـــــــــل الإنــــــــســــــــانــــــــي 

.»Humanitarianism«
يــقــول فــي مــقــال منشور فــي »جاكوبين 
ــيــــف ولـــــــــدت الــــســــيــــاســــات  مــــــاغــــــازيــــــن«: كــ
الأمــــــــريــــــــكــــــــيــــــــة الــــــــــغــــــــــزو الإنـــــــــســـــــــانـــــــــي فــــي 
ــــام 1980؟ ويـــكـــشـــف عــن  أفـــغـــانـــســـتـــان عـ
التحالف الناشئ بين الولايات المتحدة 
والــمــخــابــرات الــغــربــيــة والــنــيــو ليبيرالية 
الـــــــ NGO و»الــــجــــهــــاديــــيــــن«  ومـــنـــظـــمـــات 
الـــمـــمـــولـــيـــن مــــن الـــــخـــــارج. كـــانـــت الـــحـــرب 
ــة  ــ ــــدمـ ــقـ ــ ــــة ومـ ــــحــ ــاتــ ــ الأفــــــغــــــانــــــيــــــة بـــــمـــــثـــــابـــــة فــ
لـــقـــيـــام الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة وبـــاكـــســـتـــان 
ــــن  ــيـ ــ ــلـ ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ والـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة بــــــتــــــمــــــويــــــل الـ

المتشددين ضد الاتحاد السوفييتي.  
ــــورة نــيــســان الــتــي  ســنــة 1978، قـــامـــت ثـ
ــقــــراطــــي  قــــــادهــــــا »حــــــــــزب الــــشــــعــــب الــــديــــمــ
مـــا  وســــــــــرعــــــــــان   ،»  PDPAالأفــــــــــــغــــــــــــانــــــــــــي
قـــامـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــالــلــعــب على 
التناقضات الثانوية وإشعال نزاع وصل 

تأثيره حتى باكستان.
كانت السياسات الغربية تقوم على منع 
أيّ تقدم ثوري، فنشأ ذلك التحالف بين 
 NGOـــ الــســيــاســات الــغــربــيــة ومــنــظــمــات الـ
المسلحة.  الفاشية  والمنظمات  العالمية 
الـــمـــنـــظـــمـــات غــيــر  ــانـــــت ولادة أولــــــــى  ــ وكـ
الحكومية خلال الحرب الأفغانية وهي 
مــنــظــمــة »أطــــبــــاء بــــا حـــــــدود« وغـــيـــرهـــا، 
حيث كــان عملها دائــمــاً مرتبطاً بتأجيج 
الـــــصـــــراعـــــات. واســــتــــخــــدمــــت مـــجـــمـــوعـــات 
التسليح المتشددة السلاح ضد الجيش 
الأحــمــر السوفييتي فــي أفــغــانــســتــان، إذ 
يذكر أن هنالك ما يقارب الـ3000 جندي 
سوفييتي قتلوا بالسلاح الكيماوي في 

أفغانستان.
يقول آفينوغينوف: بطبيعة الحال، فإن 
الــولايــات المتحدة وحلفاءها فــي حلف 
شمال الأطلسي »الناتو«، وخدمة لبقاء 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة ولــمــحــاربــة 
الشيوعيين فــي الــعــالــم قــد رفــعــت شعار 
ــاع عـــــن حــــقــــوق الإنـــــــســـــــان«، ذاك  ــ ــ ــدفـ ــ ــ »الـ
ــــرى تـــحـــت لــــوائــــه دعـــم  الـــشـــعـــار الــــــذي جـ
مــــخــــتــــلــــف الــــــديــــــكــــــتــــــاتــــــوريــــــات الـــيـــمـــيـــنـــيـــة 

والعسكرية. 
قــــال زيــبــغــيــنــيــو بــريــجــيــنــســكــي مــســتــشــار 
الأمن القومي الأمريكي في إدارة كارتر: 
السوفييت  نعطي  أن  الــيــوم  »نستطيع 
فيتنامهم«. بينما أكد تيموثي نيونان في 
كتابه »التطور العالمي للغزو الإنساني 
فــــي الــــحــــرب الـــــبـــــاردة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان« 
إن قــــراءة ســيــاســات الـــولايـــات المتحدة 

قــبــل عـــام 1990 ضـــروريـــة لــفــهــم الــحــرب 
الإمبراطورية اليوم. 

قضية تكساس 1992
حسب موقع »صوت الشعب« الأمريكي 
ــاً لـــلـــمـــلـــفـــات الــــخــــاصــــة عـــلـــى مـــوقـــع  ــ ــقــ ــ ووفــ
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي الأمــريــكــي 
FBI فقد تمت إدانة الحكومة الأمريكية 
بـــاســـتـــخـــدام  تــــورطــــهــــا  إثـــــــر  ســــنــــة 1992 
السلاح الكيماوي ضد مواطنيها، والذي 

راح ضحيتها 86 شخصاً. 
نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي ملفين 
حول قضية »فيرنون هاول«، المعروف 
أيضاً باسم ديفيد كوريش زعيم تنظيم 
ــافــــيــــوي إجـــــرامـــــي الــــــــذي كــــــان يــحــتــجــز  مــ
ــــي مـــجـــمـــعـــه فــي  ــــد إرادتــــــهــــــم فـ ــــاس ضـ ــنـ ــ الـ
واكــو بــولايــة تكساس، والمذنب بتهمة 

عبودية الأطفال. 
القضية سنة 1992،  فتح تحقيق بشأن 
وخلصت اللجنة المشرفة على التحقيق 
إلــى أنــه لم يتم احتجاز أي شخص في 
ــــد إرادتــــــــــــه، ولا أي إســــــاءة  الـــمـــجـــمـــع ضـ
معاملة لــأطــفــال، ولـــم يــر الــمــدعــي الــعــام 
الاتــحــادي الـــذي اســتــعــرض التقرير أي 

سبب لمقاضاة كوريش.
وفــي 16 أكــتــوبــر/ تشرين الأول 1992، 
أغلق مكتب التحقيقات الفدرالي القضية 
ضـــد كـــوريـــش والادعـــــــاءات بــأنــه يــســيء 
ــاعــــه ضــد  ــبــ ــــال ويـــحـــمـــل أتــ ــفــ ــ ــلـــة الأطــ مـــعـــامـ
إرادتهم، رغم وجود أدلة تدينه، إضافة 
لــــتــــورط الــمــنــظــمــة فــــي تــــجــــارة الـــســـاح 
الحربي بما فيها الدبابات داخل الولايات 
المتحدة وتحدثت أكثر من 700 وسيلة 

إعلام أمريكية عن الموضوع. 
لــكــن وفــــي إحـــــدى الــــغــــارات الـــتـــي نــفــذهــا 

السلاح الكيماوي: قصص من الإعلام الأمريكي
ليس هنالك أدنى شك بأن أي استخدامٍ للسلاح الكيميائي هو 

مدان إنسانياً قبل كل شيء. لكن السؤال الذي تنبغي الإجابة 
عنه هو هل الولايات المتحدة الأمريكية محيّدة عن مثل هذه 

الأعمال؟ لا بد لليبراليين العرب من مراجعة التاريخ الأمريكي 
جيداً...

مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي ضـــد أحــد 
المصفحات  أطــلــقــت  المنظمة،  مجمعات 
سلاحاً كيماوياً على المجمع وأدى ذلك 
إلــــى مــقــتــل 86 شــخــصــاً اخــتــنــاقــاً وحـــرقـــاً 

بالغاز السام.
ــــام فــي  ــعـ ــ ــنــــائــــب الـ ســـنـــة 1999، صــــــرح الــ
تـــكـــســـاس جـــانـــيـــت ريـــنـــو بـــــأن الــحــكــومــة 
ــاز أحـــدهـــم  ــ ــغـ ــ ــــن الـ اســـتـــخـــدمـــت نـــوعـــيـــن مـ
ســام والآخــر حــارق وأن أغلفة القذائف 
الــــتــــي ضــــربــــت تـــــدل عـــلـــى أنــــهــــا مــــن نـــوع 
خاص، قتل نتيجتها أفــراد من المنظمة 
وعــــشــــرات الأطــــفــــال الــمــحــتــجــزيــن قــســراً 
في أســوأ أشكال عبودية القرن الواحد 

والعشرين. 
اســتــخــدمــت الــحــكــومــة الــغــاز عــلــى شعبها 
مــمــا أدى بشكل مــبــاشــر أو غــيــر مباشر 
إلـــى وفــــاة 76 شــخــصــاً. وهــــذه الجريمة 
غالباً ما يجري التكتم عليها في الداخل 
الأمــريــكــي، لأن استعادتها إلــى الــذاكــرة، 
ــنــــة أصـــــــاً  ــقــ ــتــ ــنــــــفــــــوس الــــمــــحــ تــــســــتــــثــــيــــر الــــ
ــــذة في  ضـــد الــســيــاســات الأمــريــكــيــة الآخــ

التدهور السريع.

تسع جرائم كيماوية في العالم
ــــة الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة  ــــومـ ــكـ ــ تـــــــورطـــــــت حـ
الأمــريــكــيــة بــاســتــخــدام الـــســـاح الــكــيــمــاوي 
ــــى،  فـــي الـــعـــالـــم مــنــذ الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الأولـ
ولعل أبــرزهــا هــي قيام الجيش الأمريكي 
ــالــــون مــــن الـــمـــواد  بـــإســـقـــاط 20 مـــلـــيـــون غــ
الــكــيــمــاويــة عــلــى فــيــيــتــنــام ســنــوات 1962-
1971، بما فيها العامل البرتقالي، حيث قتل 
في تلك الحرب 400 ألف فييتنامي وأصيب 
500 ألــــف. كــمــا قــتــل 100 ألـــف يــابــانــي في 
مدينة طوكيو بالقصف الكيماوي الحارق 

على المدينة سنة 1945. 

ــتـــخـــدم الـــجـــيـــش الأمــــريــــكــــي الـــســـاح  اسـ
ــــد الــــســــكــــان الــــفــــقــــراء فــي  الــــكــــيــــمــــاوي ضـ
لـــــــويـــــــس عـــــــــــام 1950  أحــــــــيــــــــاء ســـــــانـــــــت 
باستخدام مسحوق ناعم من مركبات 
كــبــريــتــيــد الــــزنــــك، واعــــتــــرفــــت الــحــكــومــة 
الأمـــريـــكـــيـــة بـــذلـــك. وكـــذلـــك مـــأ الــجــيــش 
هواء سانت لويس بالمواد الكيماوية 
ــــم لـــلـــنـــســـاء لــمــنــع  ــــرحـ ــــان الـ ــــرطـ ســـبـــب سـ
»الـــســـود« مــن الإنـــجـــاب، مــمــا أدى إلــى 
مــقــتــل الـــمـــئـــات مــــن الـــنـــســـاء بـــيـــن 1953 

.1954-
كذلك تؤكد تقارير عديدة وقوف وكالة 
الـــمـــخـــابـــرات الـــمـــركـــزيـــة CIA  مــتــورطــة 
خــلــف اســتــخــدام الــســاح الــكــيــمــاوي بما 
في ذلك السارين وغــاز الأعصاب وغاز 
الــخــردل فــي الــحــرب الإيــرانــيــة العراقية، 
وكــــذلــــك فــــي قـــصـــف مـــديـــنـــة حــلــبــجــة عـــام 
فـــيـــهـــا 5000 شــخــص  قـــتـــل  الــــتــــي   1988
ــــي  ــــوفـ وتـ آخــــــــــــــرون  آلاف   10 وأصـــــــيـــــــب 
آلاف آخــــرون فــي الــســنــوات الــتــالــيــة من 
الـــمـــضـــاعـــفـــات والأمـــــــــراض والـــتـــشـــوهـــات 

الخلقية.
ــنـــحـــو، اســـتـــخـــدام الــجــيــش  وعـــلـــى هـــــذا الـ
الأمريكي السلاح الكيماوي ضد الشعب 
الــعــراقــي عـــام 2004، ونــشــرت الصحف 
الأمريكية استخدام الفوسفور الأبيض 
ضـــد الــمــقــاومــة الــعــراقــيــة وســـكـــان مــديــنــة 
الـــفـــلـــوجـــة فــــي مـــذبـــحـــة خـــفـــيـــة لــــم تــحــدث 
ــــرف الـــجـــيـــش  ــتــ ــ ــا اعــ ــمــ صـــــــدى عــــالــــمــــيــــاً. كــ
الأمــــــــريــــــــكــــــــي اســـــــتـــــــخـــــــدامـــــــه لــــلــــفــــوســــفــــور 
ــــاك صــــــور فـــوتـــوغـــرافـــيـــة  ــنـ ــ الأبـــــيـــــض، وهـ
ومقاطع فيديو توثق كيف ذاب الأطفال 
والنساء حتى الموت في الفلوجة. كذلك 
ــــرى  ــــي مـــنـــاطـــق أخـ ــتــــخــــدامــــه فـ جــــــرى اســ

عامي 2006 -2007.

 قام الجيش 
الأمريكي 

بإسقاط 20 
مليون غالون 

من المواد 
الكيماوية على 
فييتنام سنوات 

1971-1962
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شؤون عربية ودولية

• كشف ميخائيل 	
بوغدانوف، 

نائب وزير 
الخارجية 

الروسي، 
يوم الجمعة 

2017/5/19، أن 
الجانب الروسي ودول 

الخليج ستعقد لقاء على مستوى القمة مع 
دول مجلس التعاون الخليجي قبل نهاية 

العام الجاري.

• أرسلت البحرية 	
الأمريكية 

حاملة 
الطائرات 

 Ronald«
 »Reagan

إلى منطقة شبه 
الجزيرة الكورية، 

فيما بدا أن هذه الخطوة مرتبطة بزيادة 
التوتر في المنطقة بزعم إجراء بيونغ يانغ 

تجربة إطلاق صاروخ 
باليستي.

• حثّ وزير 	
خارجية 
ألمانيا، 

زيغمار غابرييل، 
الولايات المتحدة 

على المساعدة في حل نزاع مع أنقرة، بشأن 
دخول مسؤولين ألمان قاعدة »إنجرليك« 
الجوية التي تتمركز فيها وحدة ألمانية 

تشارك بمكافحة الإرهاب.

• أفاد الكرملين 	
بأن الرئيسين 

الروسي 
فلاديمير 

بوتين 
والفنزويلي 

نيكولاس مادورو، 
بحثا خلال مكالمة هاتفية الخميس 

الماضي الوضع في سوق النفط بما في ذلك 
التزام المشاركين باتفاقية خفض الإنتاج.

• شدّد وزير الخارجية 	
الروسي سيرغي 

لافروف على 
استحالة حل 

مشاكل منطقة 
شرق المتوسط 

الأكثر تعقيداً إلّ 
على أساس جماعي، 

مؤكداً أنَّ تشكيل حلف جديد على غرار الناتو لن 
يساعد في ذلك.

• حكمت 	
محكمة العدو 

الصهيوني 
في الناصرة 
بالسجن 14 

عاماً على الأسير 
السوري صدقي 

المقت. وكان المقت انضم مؤخراً إلى 
إضراب الكرامة الذي يخوضه عدد من الأسرى 

الفلسطينيين في سجون الكيان.

الصورة عالمياً

ǧǧوائل سعد

يدور الحديث هنا بشكل رئيس 
واليابان،  الجنوبية  كوريا  عن 
ــكــــن  كــــــحــــــلــــــفــــــاء لــــــــواشــــــــنــــــــطــــــــن، لــ
تــبــقــى كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة الأكــثــر 
تــــجــــاوبــــاً مـــــع مـــنـــطـــق الــتــصــعــيــد 
ــيـــه الــــحــــال  ــلـ ــــا  عـ ــــمـ ــــي مـ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
بــالــنــســبــة لــلــيــابــان، الـــتـــي تعتبر 
أيــضــاً مــن أهــم حلفاء واشنطن 
فــي تلك المنطقة والــعــالــم، لكن 
ــــان الالــــتــــصــــاق  ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـــفـــع الـ هـــــل يـ
ــالــــســــيــــاســــات الأمــــريــــكــــيــــة، فــي  بــ
ظـــل هــــذه الــمــرحــلــة الـــتـــي يــعــاد 
ــقـــوى الــدولــيــة  فــيــهــا تــمــوضــع الـ

بأكملها؟

فاتورة الابتزاز الأمريكي
ــابـــات الـــيـــابـــان  ــمـــؤكـــد أن حـــسـ الـ
فــــيــــمــــا يــــخــــص نــــمــــط عـــاقـــاتـــهـــا 
الــســيــاســيــة- الاقـــتـــصـــاديـــة، هي 
ــابــــات فـــــي غــــايــــة الـــتـــعـــقـــيـــد،  حــــســ
إذا ما نظرنا إلى جملة عوامل 
رئيسة، أهمها تاريخ العلاقات 
الأمـــريـــكـــيـــة- الــيــابــانــيــة الــمــتــيــنــة 
حــــــقــــــاً، ومــــــــــدى قــــــــــدرة الــــيــــابــــان 
عــلــى بــنــاء عـــاقـــات مــثــمــرة مع 
مــحــيــطــهــا الـــصـــاعـــد وبــالــتــحــديــد 

الصين وروسيا.
ومــن جهة أخــرى، يجب الأخذ 
بــعــيــن الاعـــتـــبـــار مــكــانــة الــيــابــان 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة فـــــــــي مـــحـــيـــطـــهـــا 
وحــتــى فــي الــعــالــم، فــهــي تعتبر 
ــزاً اقــــتــــصــــاديــــاً رئـــيـــســـاً فــي  ــ ــركـ ــ مـ
آســـيـــا، قــيــاســاً بــإجــمــالــي ناتجها 
ــــل يــعــنــي  ــامـ ــ ــعـ ــ الــــمــــحــــلــــي، هــــــــذا الـ
بـــحـــث الــــيــــابــــان عـــــن ضـــــــرورات 
ــبــــرى،  ــكــ ــيــــن الــــــــــدول الــ بـــقـــائـــهـــا بــ
ــاعـــديـــن  ــافـــســـيـــن صـ ــنـ بـــــوجـــــود مـ
على الساحة الدولية وبالقرب 
مـــــــــن مـــــجـــــالـــــهـــــا الــــــــحــــــــيــــــــوي، أي 

الــصــيــن وحــتــى بــاقــي مجموعة 
ــــالًا-  ــثـ ــ ــكـــــس« الــــهــــنــــد – مـ ــ ــــريـ »بـ
وهــــــــــو مــــــــا لا يــــضــــمــــنــــه عــــمــــلــــيــــاً 
الـــــــــوضـــــــــع الــــــمــــــتــــــوتــــــر فـــــــــي تـــلـــك 

المنطقة.
ــــزم تـــمـــامـــاً  ــــجــ ــا، لا يـــمـــكـــن الــ ــ ــنـ ــ هـ
ــــل الــــــتــــــغــــــيــــــرات الـــــــتـــــــي قـــد  ــكـ ــ ــــشـ بـ
ــا الــــيــــابــــان تـــمـــاشـــيـــاً مــع  ــهـ تـــحـــدثـ
الــــــــوضــــــــع الـــــــــدولـــــــــي الـــمـــســـتـــجـــد 
الــــيــــوم، لـــكـــن لــنــنــظــر قـــلـــيـــاً إلـــى 
وضع جارتها كوريا الجنوبية، 
ــيـــة  ــمـ ــد بــــمــــثــــابــــة »مـــحـ ــ ــعـ ــ الــــــتــــــي تـ
أمـــريـــكـــيـــة«، ومــــركــــزاً اقــتــصــاديــاً 
الدولة  بـ»صبغة غربية«، هــذه 
مـــــــعـــــــرضـــــــة نـــــتـــــيـــــجـــــة مـــــســـــتـــــوى 
ــــم الــــــغــــــربــــــي وتــــــحــــــديــــــداً  ــكـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
الأمريكي بها، لدخول مواجهة 
طالما  الديمقراطية،  كوريا  مع 
الــتــواجــد الأمريكي  أنــهــا تتبنى 
الــــــعــــــســــــكــــــري عــــــلــــــى أراضـــــــيـــــــهـــــــا، 
وبالتالي، فإنها تتحمل فاتورة 
الطلبية الأمريكية المبنية على 

التصعيد في تلك المنطقة.
ومن جهة أخرى، فإن الخلخلة 
السياسية التي أصابت كوريا 
الجنوبية مؤخراً فيما يخص 
قضايا فساد كبرى الشركات، 
ــتــــي تــــم »تــنــفــيــســهــا« بــعــزل  والــ
رئــــيــــســــة الـــــــبـــــــاد، بــــــــــارك كــــون 
هيه، هــذه الخلخلة، هي نتاج 
ــدَّد  ــمــــحــ لـــلـــتـــوظـــيـــف الــــغــــربــــي الــ
لكوريا الجنوبية على خارطة 
الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــيـــة، كــمــحــطــة 
آســـــــــيـــــــــويـــــــــة لــــــــــــهــــــــــــروب كــــــبــــــرى 
ــلــــقــــارات  ــــرة لــ ــابـ ــ ــعـ ــ ــــات الـ ــــركـ ــــشـ الـ
ــالــــي قـــــدرة  ــتــ ــالــ نـــحـــو آســـــيـــــا، وبــ
التحكم  على  الجنوبية  كــوريــا 
ــــة  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــار الــــــــهــــــــزات الاقـ ــ ــ ــآثـ ــ ــ بـ
الـــــمـــــصـــــدرة مــــــن الــــــغــــــرب يـــكـــاد 

يكون معدوماً.
هــــــــــذه الــــــحــــــالــــــة مـــــــن الالـــــتـــــحـــــاق 

الكوري الجنوبي تضع البلاد 
فــــي دوامــــــــة أزمــــــــات مــســتــمــرة، 
ــــب أمــــــــريــــــــكــــــــي فــــي  ــلــ ــ ــــطــ وهـــــــــــــو مــ
مــــــــشــــــــروع نــــــقــــــل الـــــــتـــــــوتـــــــر إلــــــى 
الـــحـــدود الـــروســـيـــة والــصــيــنــيــة. 
وبالمثل، فإن اليابان في صلب 
الـــــــمـــــــشـــــــروع الأمــــــــريــــــــكــــــــي، لـــكـــن 
ضــــمــــن خــــصــــوصــــيــــات مــــحــــددة 
مغايرة لما هو عليه الحال في 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، لــكــن الــمــؤكــد 
أن واشنطن تنظر إلى حلفائها 
بالعين ذاتــهــا، وهـــو مــا يضعها 
- أي اليابان- ضمن تناقض: 
واشنطن،  مــع  القوية  علاقاتها 
فـــي مــقــابــل ضــــــرورات الــحــفــاظ 
على استقرارها سياسياً، أمنياً 

واقتصادياً.

خيارات دولية متاحة
أيـــــــــضـــــــــاً وضــــــــمــــــــن الــــــبــــــحــــــث فـــي 
اليابانية،  العلاقات الأمريكية- 
يــمــكــن الـــســـؤال حــــول مـــا يمكن 
ــــه مـــــــن قـــــبـــــل واشــــنــــطــــن  ــــمـ ــــديـ ــقـ ــ تـ
لــــــــطــــــــوكــــــــيــــــــو مـــــــــقـــــــــابـــــــــل الـــــــــــتـــــــــــزام 
طـــوكـــيـــو بــالــتــنــســيــق الــســيــاســي 
والـــــــعـــــــســـــــكـــــــري حـــــــيـــــــال مــــلــــفــــات 

الشرق الآسيوي...
روســـــيـــــا والــــصــــيــــن تــــســــارعــــان 
فـــــــي الإجــــــــابــــــــة عـــــــن مـــــثـــــل هـــــذا 
التساؤل بطريقة التعاطي مع 
الــيــابــان ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً، 
مــســتــفــيــدتــيــن مـــوضـــوعـــيـــاً مــن 
ــانــــيــــة  ــابــ ــيــ ــارات الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــخـ ــ ــيـــــق الـ ــ ضـ
حد  إلــى  المقتصرة  التقليدية، 
بــعــيــد عـــلـــى الــــرســــم الأمـــريـــكـــي 
ــــذا  ــــذه الـــــــــدولـــــــــة، هـ ــهــ ــ الـــــســـــائـــــد لــ
ــــاهـــــم حــقــيــقــة  الـــــرســـــم الـــــــــذي سـ
فـــــــــي انـــــــتـــــــشـــــــال الــــــــيــــــــابــــــــان مـــن 
وضـــعـــهـــا الـــســـيـــئ بـــعـــد الـــحـــرب 
الـــعـــالـــمـــيـــة الــــثــــانــــيــــة، وتــقــديــمــهــا 
كـــدولـــة رائـــــدة اقــتــصــاديــاً على 

مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم، لـــكـــن الـــقـــول 
ــيـــق الـــــخـــــيـــــارات الـــيـــابـــانـــيـــة  بـــضـ
هــــــــو بــــــالاعــــــتــــــمــــــاد عـــــلـــــى أزمــــــــة 
ــــات الــــمــــتــــحــــدة نــفــســهــا،  ــ ــــولايـ ــ الـ
ــبــــارهــــا فـــــاقـــــدة تـــدريـــجـــيـــاً  ــتــ بــــاعــ
لامـــتـــيـــاز »ريـــعـــهـــا الــســيــاســي- 
الــــعــــســــكــــري«، بـــــالـــــتـــــوازي مــع 
صـــــعـــــود مـــنـــافـــســـيـــن يـــخـــطـــون 
ــــات  ــــاقــ ــعــ ــ ــلــ ــ شـــــــــكـــــــــاً جــــــــــــديــــــــــــداً لــ
الـــدولـــيـــة، مــجــمــوعــة بــريــكــس، 
ومــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون، 
ــــزام  ــ ــــحـ ــ ومــــــــــؤخــــــــــراً مـــــنـــــتـــــدى الـ
والــــطــــريــــق لـــلـــتـــعـــاون الــــدولــــي 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة بـــكـــيـــن، والــــــذي  فـ
حــظــيــت فــيــه الـــيـــابـــان بــحــفــاوة 
ــــة،  ــــحـ ــــة وصــــيــــنــــيــــة واضـ ــيــ ــ روســ
حــيــث كــشــف مــســاعــد الرئيس 
الـــروســـي، يـــوري أوشـــاكـــوف، 
ــيــــن يـــعـــتـــزم  أن الــــرئــــيــــس بــــوتــ
في بكين اقــتــراح إنشاء حلقة 
الــــطــــاقــــة الآســـــيـــــويـــــة، لــتــوحــيــد 
ــا  ــ ــيـ ــ ــيـــــن روسـ ــ ــام الـــــطـــــاقـــــة بـ ــ ــــظــ نــ
والــــصــــيــــن والـــــيـــــابـــــان وكــــوريــــا 

الجنوبية، ودول أخرى.
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة قـــالـــت من 
جهتها، ووفــقــاً لبيان لها حول 
ــاء الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي، شــي  ــقــ لــ
جــــيــــن بــــيــــنــــج، والأمـــــــيـــــــن الــــعــــام 
الليبرالي  الديمقراطي  للحزب 
ــاكــــم فـــــي الـــــيـــــابـــــان، ومــمــثــل  الــــحــ
منتدى  فــي  اليابانية  الحكومة 
ــــزام والــــطــــريــــق لــلــتــعــاون  ــــحــ »الــ
الــــدولــــي«، تــوشــيــهــيــرو نــيــكــاي، 
إن الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي أعـــــرب 
عن أمله بتواصل الأصدقاء من 
الجانبين، ومن ضمنهم نيكاي، 
الـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى تـــــولـــــيـــــد الــــطــــاقــــة 
الإيـــجـــابـــيـــة لــتــحــســيــن الــعــاقــات 
الــثــنــائــيــة، مــؤكــداً عــلــى ضـــرورة 
الـــمـــاضـــي،  الـــتـــعـــلـــم مــــن دورس 

مع التطلع للمستقبل.

حول مستقبل العلاقات الدولية في شرق آسيا 
يتزايد القلق الدولي 
حيال التوترات في 
شرق آسيا، نتيجة 

استعصاء الملف 
النووي لكوريا 

الديمقراطية، 
واحتمال الوصول 
إلى صدام عسكري 

تثيره الأجنحة 
الفاشية في الإدارة 
الأمريكية ويظهر 

في الخطاب الرسمي 
الأمريكي بلهجته 

العدوانية، لكن 
ماذا عن دول الشرق 
الآسيوي المتحالفة 

مع الولايات 
المتحدة، والمعرضة 

لدخول حلقة التوتر 
عسكرياً  مباشرة 

بمقدراتها البشرية 
والاقتصادية؟

اليابان تعتبر 
مركزاً اقتصادياً 
رئيساً في آسيا 
قياساً بإجمالي 
ناتجها المحلي 

هذا العامل يعني 
بحث اليابان عن 
ضرورات بقائها 

بين الدول الكبرى 
بوجود منافسين 

صاعدين على 
الساحة الدولية.
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

ــــى اســتــهــجــانــاً  لـــكـــن تـــصـــريـــح وزيــــــر الـــمـــالـــيـــة لاقـ
ــال بــــأن هــنــاك  مـــن عـــمـــوم الــمــواطــنــيــن عــنــدمــا قــ
جهات عديدة تنتظر زيادة الرواتب والأجور 
كــي ترفع أســعــارهــا مباشرة أضــعــافــاً مضاعفة، 
وبـــأن مــوضــوع الـــزيـــادة يــحــتــاج إلـــى دراســـات 
اقتصادية بغية عدم الوقوع في فخ التضخم، 
ــــوع مـــــــن خـــــال  ــ ــــوضـ ــ ــمـ ــ ــ وبــــــــــــأن دراســــــــــــــة هــــــــــذا الـ
ــيـــر مــــجــــدٍ وهـــو  الــــمــــراســــات بـــالـــصـــحـــف أمــــــر غـ

يحتاج لدراسة معمقة!.

لا تبرير ولا تمرير
ــــب وتــحــســيــن  ــــرواتــ ــأن زيــــــــادة الــ ــ مــــا مــــن شــــك بــ
ــيــــن بـــحـــاجـــة  ــنــ ــلــــمــــواطــ الــــمــــســــتــــوى الــــمــــعــــيــــشــــي لــ
ــقـــة، كـــمـــا لابـــد  ــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــمـــعـــمـ ــــدراسـ ــلـ ــ لـ
ـــــوارد، ومــــن أهــمــهــا فـــعـــاً هي  لــهــا مـــن تــأمــيــن مــ
مــصــادر الإنــتــاج الحقيقي، الــصــنــاعــة والــزراعــة 
بشكل خاص، ولعل ذلك يعتبر من صلب مهام 
السياسات  العديدة، عبر  بــوزاراتــهــا  الحكومة، 
المقرة، بحال تطابقت فعلًا تلك السياسات مع 

هذه الغايات!.
ــذا الــــبــــاب أمــــــام أصـــحـــاب  ــ ــا أن يـــتـــم إغــــــاق هـ ــ أمـ
ــكــــومــــة ووزرائـــــــهـــــــا،  ــبــــر الــــحــ الأجـــــــــــور تـــــبـــــاعـــــاً، عــ
ونــــزع الــبــحــث فــيــه حــتــى عــن الإعـــــام، بــذريــعــة 
ــــرى،  ــــات، وغــيــرهــا مـــن الـــمـــبـــررات الأخـ ــــدراسـ الـ
ــار، بــمــا فيها  ــعــ فـــي ظـــل الاســـتـــمـــرار بـــرفـــع الأســ
ــتــــمــــرار تـــدهـــور  الـــرســـمـــيـــة مـــنـــهـــا، وفـــــي ظــــل اســ
الــــوضــــع الــمــعــيــشــي وتــــدنــــي الـــقـــيـــمـــة الـــشـــرائـــيـــة 
لــلــيــرة، فــهــو الــتــعــمــيــة الـــصـــارخـــة الــتــي لا يمكن 

ــا، لا  ــ ــــرهـ ــــريـ ــمـ ــ ــيـــة عـــلـــيـــهـــا، وتــــبــــريــــرهــــا وتـ ــتـــغـــطـ الـ
الغلاء،  بنار  المسحوقين  للمواطنين  بالنسبة 

ولا بالنسبة للصحافة.
وهــــو لــيــس بــحــال مـــن الأحـــــول حــالــة فصامية 
أو متناقضة، بــل جــل مــا هــنــاك أن السياسات 
ــا  الــحــكــومــيــة تــتــعــمــق ويــــــــزداد صــلــفــهــا وجـــورهـ
لـــدرجـــة الــتــعــريــة الـــذاتـــيـــة، ولــعــل أحــــد تجلياتها 
هو مثل هــذه التصريحات، التي لم تعد قابلة 
للتمرير، وخاصة لــدى الشريحة الواسعة من 

المسحوقين، رفضاً وتهكماً.

الحكومة والأسعار غير مكترثة بالإنتاج
فعن أيــة جهات يتحدث الــوزيــر والــتــي تنتظر 
ــــور كــي تــرفــع أســعــارهــا  زيــــادة الـــرواتـــب والأجـ
ــفــــع بـــشـــكـــل يــــومــــي،  مـــــبـــــاشـــــرة، فـــــالأســـــعـــــار تــــرتــ
دون حسب أو رقيب، غير منتظرة أو عابئة 
بـــالأجـــور، الــتــي مــا زالــــت عــلــى حــالــهــا المتآكلة، 
وغــيــر مكترثة بــالإنــتــاج والإنــتــاجــيــة، زادت أم 

نقصت!.
والأنــــكــــى مـــن ذلــــك أن الــحــكــومــة نــفــســهــا رفــعــت 
أســــعــــار الـــعـــديـــد مــــن الـــســـلـــع ولــــعــــدة مــــــرات عــلــى 
النفطية والطاقة،  المشتقات  الــتــوالــي، وخــاصــة 
مــــــازوت بــنــزيــن غــــاز فـــيـــول كـــهـــربـــاء، بــالإضــافــة 
لغيرها من المواد مثل الخبز والإسمنت، ناهيك 
رفـــع أســعــار الــخــدمــات الــعــامــة مــن مــيــاه وهــاتــف 
وطـــبـــابـــة وتـــعـــلـــيـــم و...، ولـــــم تــنــتــظــر لا ربــطــهــا 
بــــالإنــــتــــاج، ولا ربـــطـــهـــا بــإمــكــانــيــة الإنــــفــــاق لـــدى 
المواطنين بما يتوافق مع مستويات دخولهم.

أي إنتاج دون طاقة وكهرباء؟!
عن أي فخ للتضخم يتحدث الوزير؟ بعد كل ما 

ǧǧأروى المصفي

نزوح وقلق
هــــــذا هــــو حــــــال »أبـــــــي فــــــــوزي« الــــذي 
اضــطــر قــبــل ســنــوات لــمــغــادرة منزله 
في منطقة الحجر الأسود واستئجار 
غرفة ومنافعها في إحدى عشوائيات 
المدينة، بـ35 ألف ليرة شهريا، فعمله 
كمصلح »صــحــيــة« وســائــق لهونداية  
لــــيــــس بـــــكـــــافٍ لإعـــــالـــــة عـــائـــلـــتـــه ودفـــــع 
إيــجــار الــمــنــزل بـــالأيـــام الــعــاديــة، التي 
يمكن  فيها اختصار بعض الوجبات 

أو الــمــواد مــثــل الــلــحــوم والــفــواكــه أو 
التي باتت مقتصرة على  الحلويات، 
مناسبات معينة، أو مرتبطة بتلقيهم 

مساعدة من الأقارب وغيرهم.
لكن شهر رمضان على حد قــول »أبي 
ــــق«، إذ يــتــمــنــى  ــلــ ــ فــــــــــــوزي«،  مـــبـــعـــث »قــ
أبناء  مــن 3  المكونة  أن تتمكن عائلته 
وزوجته، من إمضاء الشهر كما اعتادوا 
قبل الحرب، والشعور بفرح الاجتماع 
على سفرة الإفطار مع ما تحتويه من 
أطعمة متنوعة تبهج أبناءه، وتشجعهم 

على تقبل الصيام الطويل ..

وأكـــــــــــــد »أبـــــــــــــو فــــــــــــــــوزي« فــــــــي حــــديــــث 
لـــــــ»قــــــاســــــيــــــون«، أنــــــــه لــــــن يـــتـــمـــكـــن مــن 
تحقيق ما يتمناه، مع هذا الغلاء في 

الأسعار.

والحكومة لاتحرك ساكناً
اشــتــكــى مـــواطـــنـــون، مـــن عــــدم تــحــرك 
الــحــكــومــة للتخفيف مـــن حـــدة الــغــاء 
ــان، إذ  ــ ــ ــــضـ ــ ــــراب رمـ ــ ــتـ ــ ــ ــــع اقـ ــــة مــ ــــاصــ وخــ
اعتبروا أنفسهم في حالة صيام دائم 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الـــتـــوقـــيـــت، بــســبــب 
فــــلــــتــــان الــــــســــــوق وانــــــــعــــــــدام ضـــبـــطـــهـــا، 
التحكم  الــتــجــار المطلقة على  وقـــدرة 
ــيـــاب  ــتـــويـــات الأســـــعـــــار وانـــسـ فــــي مـــسـ
إلــى احتكار  البضائع، حيث يعمدون 
الــســلــع الأســـاســـيـــة واســـتـــغـــال حــاجــة 

الناس لبيعها بأغلى الأثمان.
الـــــتـــــدخـــــل  مــــــؤســــــســــــة  دور  وحـــــــــــــــول 
ــــي الـــمـــنـــافـــســـة وتــخــفــيــف  الإيــــجــــابــــي فـ
الاحتكار والأسعار، بيّن المواطنون، 
عـــــــن دور  ــلــــف  ــتــ يــــخــ لـــــــم  أن دورهــــــــــــــا 
سابقاتها قبل الدمج، فهي لا تزال غير 
قــادرة على كبح السوق والمنافسة، 
ــاً أرخـــــص  ــعــ ــلــ وفـــــــي حـــــــال عـــــرضـــــت ســ
تـــكـــون بــــجــــودة أقـــــل ونــــوعــــيــــات غــيــر 

معروفة أو موثوقة من المستهلك.

رمضان ومونة ومخاوف من 
غلاء أكبر

ــار عـــلـــى ارتـــفـــاعـــهـــا  ــ ــعـ ــ رغـــــم ثــــبــــات الأسـ

حــــتــــى إنــــــجــــــاز هــــــــذه الــــــــمــــــــادة، إلا أن 
التوقعات ليست متفائلة ببقائها عند 
ذلك الحد، حيث من المتوقع أن تقفز 
الأســـعـــار مـــجـــدداً، قــبــل رمــضــان بيوم 
أو اثنين، مع توجه العائلات لشراء 
مــــا يــتــيــســر لـــهـــا مــــن مــســتــلــزمــات قــبــل 

حلول الشهر.
وفـــي ذات الــســيــاق، تـــرافـــق رمــضــان، 
مع موسم المونة المعتاد، من الفول 
ــثـــــوم، كـــمـــا ســيــتــقــاطــع  ــ ــازيــــاء والـ ــبــ والــ
بــــدء مـــوســـم الــمــلــوخــيــة والـــبـــامـــيـــة مع 
ــــه الأخــــــيــــــرة، الـــتـــي  ــامـ ــ ــــي أيـ ــان فـ ــ ــــضـ رمـ
تــحــمــل عــبــئــاً اقــتــصــاديــاً آخـــر ألا وهــو 

عيد الفطر !!..
ثبات الأســعــار نــوعــاً مــا فــي الأســواق 
الــمــحــلــيــة، لــيــس كــافــيــاً لتتمكن الأســـر 
ــــمـــــحـــــدود مـــــن إمــــضــــاء  ذات الـــــدخـــــل الـ

رمضان بشكل يسير.

أسعار السوق:
فــــي ســـبـــر لأســــعــــار بـــعـــض الـــخـــضـــار 
والــفــاكــهــة فــي أســـواق دمــشــق، تبين 
أن تكلفة صحن السلطة المعتاد في 
ســفــرة رمـــضـــان، قـــد يــصــل إلـــى ألــف 
لــيــرة ســوريــة، فسعر كيلو بــنــدورة 
لــــيــــرة،   180 ــــار  ــيـ ــ والـــــخـ لـــــيـــــرة،   270
ليرة، والليمون 325  والبصل 110 
ليرة، مع بعض الإضافات مثل زيت 
الزيتون والملح، في وقت يبلغ فيه 
ســعــر كــيــلــو الــبــطــاطــا الــمــالــحــة 250 

ــلــــدي 325  ــبــ ــــان الــ ــــجـ ــــاذنـ ــبـ ــ لـــــيـــــرة، والـ
ليرة.

وفــيــمــا يــخــص الــفــاكــهــة، يـــبـــاع الــتــفــاح 
لــــيــــرة، والـــبـــرتـــقـــال 180  بــســعــر 250 
لـــــيـــــرة، كـــمـــا يـــبـــلـــغ ســـعـــر كـــيـــلـــو الــتــمــر 
وكــــيــــس  لــــــــيــــــــرة،   1600 الإمـــــــــــاراتـــــــــــي 

العرقسوس يباع بـ800 ليرة.
فـــي حــيــن يــبــلــغ ســعــر كــيــلــو شــرحــات 
الــدجــاج 1750 لــيــرة، وكــيــلــو دبــوس 
ــيـــرة، بــيــنــمــا يـــتـــراوح  الــــدجــــاج 1150 لـ
ســـعـــر كــيــلــو لـــحـــم الـــغـــنـــم الـــهـــبـــرة بــيــن 
6500 ليرة و7 آلاف ليرة، في حين 
يباع كيلو لحم العجل بسعر لا يقل 

عن 4500 ليرة سورية.
ــعــــار بـــعـــض الــســلــع  ــقـــارنـــة أســ وعـــنـــد مـ
فــي عــام 2016 مــع سعرها فــي العام 
الـــحـــالـــي، يــظــهــر جــلــيــاً ارتــــفــــاع واضـــح 
ــــان ســـعـــر كــيــلــو  فــــي الـــســـعـــر، فـــمـــثـــاً كــ
البطاطا برمضان الماضي 125 ليرة، 
بــيــنــمــا تــضــاعــف ســعــره الـــيـــوم، وكـــان 
ســعــر كيلو لــحــم الــعــجــل 3400 لــيــرة، 
لــيــزيــد أكــثــر مـــن ألــــف لــيــرة فـــي الــعــام 
الـــجـــاري، كــمــا ســجــل ســعــر كــيــلــو لحم 
الغنم ارتفاعاً قدره 1500 كحد أدنى، 
ــــان ســـعـــره الــــعــــام الـــمـــاضـــي 5  حـــيـــث كـ

آلاف ليرة.
يشار إلى أن أسعار عام2016 سجلت 
ارتــفــاعــاً قــــدره 460% عــن عـــام 2015 
بحسب دراسة نشرتها جمعية حماية 

المستهلك حينها.

السياسات الحكومية »ساوتنا شاورما«!
لم يخرج تصريح وزير المالية مؤخراً عن التوجه العام للحكومة وسياساتها، عندما 

ربط زيادة الرواتب والأجور بالإنتاج، فقد سبق وأن أعلنت الحكومة عن توجهها هذا، 
مغلقة أبواب المطالبة بتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

وصلنا إليه بنتيجته، والــذي يعيشه المواطن 
ــاً، فــــي ظــــل الاســــتــــمــــرار بــنــفــس  ــيــ ــقـــر، يــــومــ ــفـ ــمـ الـ
الـــســـيـــاســـات الــــتــــي تـــعـــيـــر الإنـــــتـــــاج والإنـــتـــاجـــيـــة 
الكثير من الحديث الخلّبي غير المترجم على 

أرض الواقع.
فغالبية المشاريع التي تم الحديث عنها خلال 
الفترة الماضية، وخــاصــة خــال سني الحرب 
والأزمــــــــة، لـــم تـــر الــــنــــور، ولــــم تـــخـــرج مـــن حيز 
الاســتــهــاك الإعــامــي، ولــعــل مشكلة الكهرباء، 
الــــتــــي أصـــبـــحـــت أزمــــــــة، خـــيـــر مــــثــــال عـــلـــى واقــــع 
ــتــــاج والإنـــتـــاجـــيـــة الـــمـــزعـــومـــة، فــــأي إنـــتـــاج،  الإنــ

زراعي أو صناعي، بلا طاقة وكهرباء.

فجاجة
ما من شك بأننا ندين مستغلي الحرب والأزمة، 
الذين  التجار والمستوردين، وغيرهم،  وكبار 

أثروا على حساب فقر وجوع المواطنين.
لكنا ندين الحكومة بشكل مضاعف كونها تمد 
هؤلاء وتدعمهم بكل سبل ووسائل الاستمرار 
بــعــمــلــهــم، عـــبـــر ســيــاســاتــهــا الــمــحــابــيــة لـــهـــم عــلــى 
حساب البقية من الشعب، كما تمارس الــدور 
نفسه في سلب المواطنين واستنفاذ إمكاناتهم، 

عبر استمرارها بسياساتها الليبرالية المفقرة 
لــلــعــبــاد والـــبـــاد، بــل تــســد أمــامــهــم كــل مــقــومــات 

استمرار الحياة نفسها.
فقد كــان أمــام الحكومات المتعاقبة، ومــا زال، 
الكثير مــن الــوقــت والإمــكــانــات مــن أجــل إعــداد 
ــة لــلــتــحــقــيــق  ــلــ ــابــ ــقــ ــــدات مــــــن الــــــــدراســــــــات الــ ــلـ ــ ــــجـ مـ
والانـــــــــجـــــــــاز، عــــلــــى مــــســــتــــوى زيــــــــــــادة الإنـــــتـــــاج 
المعيشة،  كما وتحسين مستوى  والإنتاجية، 
بـــالإضـــافـــة لــلــحــد مـــن الــجــشــع لــــدى المستغلين 

والفاسدين، صغاراً وكباراً.
كــمــا وأمـــامـــهـــا، وبـــأدراجـــهـــا الــمــقــفــلــة، الــكــثــيــر من 
الــدراســات المقدمة من العديد من الجهات من 
أجل هذه المواضيع والعناوين كلها، لكن »لو 
بدها تشتي.. كانت غيمت«، فهذه هي الحكومة 

وهذه سياساتها، بكل فجاجة.
ــا قـــالـــه أحـــــد الــمــســحــوقــيــن عــبــر  ــــراً نــنــقــل مــ ــيـ ــ أخـ
أحـــدى صــفــحــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تعقيباً 

على تصريح الوزير: 
»يــــحــــرق أخـــــت هـــالـــشـــغـــلـــة، صــفــيــانــيــن بــالــنــســبــة 
ــا،  ــنـ ــهـ ــتــــل الــــــشــــــاورمــــــا، الــــــنــــــار بـــوجـ لـــلـــحـــكـــومـــة مــ
والسكين بقفانا، والسيخ بـــ...، وعيش وروّق 

يا مواطن«!.

السوريون مع اقتراب رمضان: الغلاء دفعنا للصيام طيلة العام!
تحول اقتراب حلول 

شهر رمضان المبارك 
من فرحة مفترضة، 

بما يحمله هذا الشهر 
من فرص للعبادة 
والتقرب من الله، 

واجتماع العائلة من 
صغيرها لكبيرها 
على سفرة واحدة 
طيلة شهر كامل، 

إلى هاجس يؤرق رب 
العائلة وأفرادها على 

التوازي، لمعرفتهم 
المسبقة أن فرحتهم 

لن تكتمل بالتمتع 
بعادات وتقاليد 

الشهر الكريم.
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ǧǧمراسل قاسيون

ــبــــاب  ــــة: أســ ــلـ ــ ــائـ ــ ــيــــدة قـ ــمــ ــعــ ــــت الــ ــــرحـ ــقــــد صـ فــ
رســوب الــطــاب فــي الأتمتة فــي مختلف 
ــمـــاد  ــتـ ــنــــظــــريــــة هـــــي اعـ ــيــــات الــ ــلــ بـــــرامـــــج الــــكــ
الطالب على الأسئلة المحلولة والجاهزة 
ــبــــات والأكــــــشــــــاك  ــتــ ــكــ ــمــ الـــــتـــــي تـــــبـــــاع فــــــي الــ
وجميعها خاطئة ما يسبّب رسوب أعداد 

كبيرة من الطلبة.
ــــاســـــب جـــمـــيـــع  ــنـ ــ مــــضــــيــــفــــة: الأتـــــمـــــتـــــة لا تـ
الأقسام ويجب أن تكون المادة العلمية 
صالحة للأتمتة، ومن سلبياته أنه يعلم 
الــطــالــب عــلــى أســـلـــوب وطــريــقــة الــكــتــابــة 
ــقـــاطـــعـــة »صـــــــح أو  ــتـ ــلــــمــــات الـــمـ وحـــــــل الــــكــ
المفيدة  الجمل  خــطــأ« ولا يعلمه كتابة 
يـــجـــب  مــــــــــــــوادّ لا  هــــــنــــــاك  أن  ــا  ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ولاســ
أتمتتها منها اللغة العربية والجيولوجيا 

وغيرهما.

استغراب
ــغــــراب الـــطـــلـــبـــة واســــتــــيــــاؤهــــم لــــم يــكــن  ــتــ اســ
بسبب بعض ما ورد بمضمون التصريح 
ــكــــون عـــمـــيـــدة الـــكـــلـــيـــة تــحــظــى  ــــل لــ ــقــــط، بـ فــ
بــاحــتــرامــهــم وتــقــديــرهــم، نــاحــيــة إمــكــانــاتــهــا 
ــــذي يقتضي  ــــر الـ الــعــلــمــيــة والإداريـــــــــة، الأمـ
حــســب رؤاهـــــــم، أن يـــكـــون لــهــا دور أكــثــر 
فــاعــلــيــة عــلــى مــســتــوى وضـــع ملحوظاتها 
وتـــبـــويـــبـــهـــا مـــوضـــع الـــفـــعـــل والـــتـــنـــفـــيـــذ، بــمــا 
ــــدوى الـــمـــطـــلـــوبـــة مــــن الــعــمــلــيــة  ــــجـ يـــحـــقـــق الـ
برمتها، وخاصة على مستوى  التعليمية 
الــــمــــنــــاهــــج وطــــــــرق الـــــتـــــدريـــــس، والآلـــــيـــــات 

الامتحانية، ومعدلات النجاح، وغيرها.

للرسوب أسباب عديدة
أشــــــار بـــعـــض الــــطــــاب إلـــــى أهـــمـــيـــة إعـــــادة 
الــــنــــظــــر بــــنــــظــــام الامـــــتـــــحـــــانـــــات الـــمـــؤتـــمـــت 
بالنسبة لبعض المواد، ولكنهم لم يكونوا 

مـــع اقــتــصــار أســـبـــاب رســوبــهــم وتحميلها 
فقط لهذا النظام الامتحاني، حيث هناك 
أسباب عديدة أخرى لها علاقة بالمناهج 
نفسها، وبطرق التدريس، والأهم من هذا 
وذاك هو ما يقال عن النسب المفروضة 
بكل مــادة على مستوى معدلات النجاح 

فيها.
الـــــــــطـــــــــاب عـــــــــبـــــــــروا عـــن  كــــــمــــــا أن بــــــعــــــض 
استيائهم من عبارة »الكلمات المتقاطعة« 
»والـــصـــح والــخــطــأ«، وكــــأن مــوضــوع أمــر 
ــــن عـــدمـــه  ــبـــــت بــــالامــــتــــحــــان الــــمــــؤتــــمــــت مــ ــ الـ
لهذه الــمــادة أو تلك هــي مــن اختصاصهم 

ومسؤوليتهم.

ضرورة اقتصادية ومعيشية
أمــــا عـــن الــمــكــتــبــات والأكــــشــــاك الــتــي تبيع 
ــانـــــات  ــ ــتـــــحـ ــ ــــة الامـ ــلـ ــ ــئـ ــ ــــرات أو أسـ ــــاضــ ــــحــ ــمــ ــ الــ
ــقـــة، وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــهـــا لــيــســت  ــابـ الـــسـ
مــعــتــمــدة بــالــشــكــل الـــنـــظـــامـــي، إلا أن هــذه 
الــــمــــحــــاضــــرات والأســـــئـــــلـــــة، تـــعـــتـــبـــر عـــامـــاً 
ـــــســــــاعــــــداً لـــلـــكـــثـــيـــر مــــــن الــــطــــلــــبــــة، ولـــيـــس  مـ
لــــمــــجــــمــــلــــهــــم، مــــــــن أجــــــــــل الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 
الــــمــــعــــلــــومــــة، فــــــي ظــــــل عــــــــدم تـــمـــكـــنـــهـــم مــن 
الــحــضــور الــفــعــلــي لــلــمــحــاضــرات، لأســبــاب 

عــديــدة، أهمها اقتصادي معيشي، ناهيك 
ــيــــر مــــــن الــــــطــــــاب لـــهـــذه  ــثــ ــكــ عــــــن لـــــجـــــوء الــ
ــبــــديــــل عــن  ــــات والـــــمـــــحـــــاضـــــرات كــ ــــراســ ــكــ ــ الــ
بــعــض الــكــتــب الــجــامــعــيــة الــمــقــررة، كبيرة 
الحجم وذات السعر المرتفع أيضاً، علماً 
أن بعض أجزائها يتم استثناؤه من قبل 

بعض الدكاترة المحاضرين.

مقترح طلابي
أكـــــد بـــعـــض الــــطــــاب عـــلـــى أنـــــه لا تــوجــد 
في المكتبات والأكــشــاك نماذج محلولة 
لأســئــلــة الامــتــحــانــات الــســابــقــة، حــيــث تم 
ــــن قـــبـــل الــــجــــامــــعــــة، الأمـــــــر الـــــذي  مـــنـــعـــهـــا مـ
ــــم الــعــلــم  يــشــيــر إلـــــى أن الـــجـــامـــعـــة عـــلـــى أتـ
والــدرايــة بما يتوفر لدى هذه المكتبات 

والأكشاك.
والأهم من وجهة نظر الطلاب هو تنظيم 
عمل هذه المكتبات والأكشاك، ومحاولة 
العلمي والفني  المحتوى  الإشـــراف على 
ــتـــي تــتــعــامــل  لـــلـــكـــراســـات والـــمـــحـــاضـــرات الـ
بها، باعتبارها أصبحت أمراً واقعاً، عمره 
الــزمــنــي عـــقـــود وعـــقـــود مـــن الــســنــيــن، كما 
أنها تلبي احتياجات لشريحة واسعة من 

الطلاب.

 تعديل السياسات
 التعليمية ضرورة

أخـــــــيـــــــراً ربـــــمـــــا تــــصــــريــــح الــــعــــمــــيــــدة يـــكـــون 
ــنــــظــــر بــمــجــمــل  ــــن أجـــــــل إعـــــــــــادة الــ ــــة مــ ــــوابــ بــ
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة بــالــمــرحــلــة الــجــامــعــيــة، 
مـــــن حــــيــــث الــــمــــنــــاهــــج الــــمــــعــــتــــمــــدة، وطـــــرق 
التدريس والوسائل المساعدة، والأنظمة 
ــــولًا لــضــرورة  الامــتــحــانــيــة، وغــيــرهــا، وصـ
التعليمية  السياسة  بمجمل  النظر  إعـــادة 
اعــتــبــاراً مــن الــمــرحــلــة التحضيرية الأولـــى 
ــيـــم  ــلـ ــتـــعـ ــتــــي الـ ــلــ ــمــــرحــ لــــــأطــــــفــــــال، مــــــــــــــــروراً بــ
الأســاســي والــثــانــوي، وصــــولًا لــلــدراســات 
الماجستير والــدكــتــوراه،  العليا ودرجـــات 
مــــع ربـــــط هـــــذه الـــســـيـــاســـات بــالــمــتــطــلــبــات 
واجتماعياً  اقتصادياً  والهامة،  الضرورية 
وثقافياً ومعرفياً، سواء على مستوى رفد 
سوق العمل بالاختصاصات المطلوبة، أو 
عــلــى مــســتــوى الأعـــمـــال الــبــحــثــيــة النظرية 
والــتــطــبــيــقــيــة، بـــمـــا يـــتـــوافـــق ويــنــســجــم مــع 
الــمــصــالــح  الــوطــنــيــة، وبــمــا يحقق مصالح 
وطــمــوحــات المواطنين عــامــة، بــعــيــداً عما 
آل إلــــيــــه الـــــوضـــــع الـــتـــعـــلـــيـــمـــي مـــــن تــســلــيــع 
وتــــجــــارة، بـــل وحــتــى مــحــســوبــيــة ونــفــوذ، 

في ظل السياسات المعمول بها حالياً.

ǧǧعاصي اسماعيل

الــــــــشــــــــكــــــــوى مــــــــــن بـــــــــــــطء الإنــــــــتــــــــرنــــــــت، 
ازدادت  ــكــــررة،  ــتــ ــمــ الــ والانــــقــــطــــاعــــات 
ــبــــل  مــــــــــــؤخــــــــــــراً بــــــشــــــكــــــل كــــــبــــــيــــــر مـــــــــــن قــ
ــيــــن الـــمـــشـــتـــركـــيـــن بـــالـــخـــدمـــة  ــنــ الــــمــــواطــ
فـــي الــمــحــافــظــات كــلــهــا، بــعــد أن تلقوا 
الكثير من الوعود بتحسين الخدمة، 
ــــر  ــيـ ــ ــلـــــى إثـــــــــر الـــــــرفـــــــع الأخـ ــ وخـــــــاصـــــــة عـ

لأسعارها.

مبررات
مدير عام السورية للاتصالات صرح 
عبر وسائل الإعلام بأن »رفع أجور 
ــــت جـــــــاء لــتــغــطــيــة  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــــدام الإنـ ــــخـ ــتـ ــ اسـ
كــلــف الــتــشــغــيــل الــتــي ارتــفــعــت كــثــيــراً، 
والـــشـــركـــة لـــم تــعــدل الأجـــــور لتحقيق 
أيــة أربـــاح إضــافــيــة، وكــل مــا تــقــوم به 
العالية،  التشغيل  كــلــف  لتغطية  فــقــط 

ومعظمها يحتاج للقطع الأجنبي«.
مــضــيــفــاً بـــــأن »كـــلـــفـــة وأجـــــــور تــشــغــيــل 
الدارات الدولية لتأمين الإنترنت في 
ســــوريــــة، تــقــتــرب مـــن مــلــيــون دولار 
ــــادة الأخــــيــــرة لأســعــار  ــــزيـ شـــهـــريـــاً، والـ
خــــــدمــــــة الإنــــــتــــــرنــــــت جـــــــــــاءت لـــتـــغـــطـــيـــة 

تكاليف التشغيل العالية«.
بــالــمــقــابــل لـــم يــتــم الــتــعــرض بــالــحــديــث 
عن ســوء الخدمة المزمن، وشكاوى 
الــمــشــتــركــيــن الـــمـــتـــكـــررة، فــيــمــا بـــررت 
الـــســـوريـــة لـــاتـــصـــالات ســــوء الــخــدمــة 
ــه  نــتــيــجــة انـــقـــطـــاع أحـــــد الـــكـــوابـــل  ــأنــ بــ

البحرية الدولية الناقلة للخدمة.

أرقام ومعطيات
ــبــــوابــــات الـــمـــركـــبـــة، بــحــســب الــمــديــر  الــ
ــام، بــلــغــت 1.2 مــلــيــون بـــوابـــة في  ــعــ الــ
مــخــتــلــف الــمــحــافــظــات، والــمــفــعــل منها 
نــحــو 960 ألـــف بـــوابـــة، والــعــمــل جــار 
عــلــى تــركــيــب نــحــو 300 ألــــف بــوابــة، 
بــحــدود 1.5  الكلي  المجموع  ليصبح 

مليون بوابة في سورية.
كما أن السورية للاتصالات كانت قد 

رفعت أسعار خدمة الإنترنت مؤخراً، 
حيث تــم تحديد سعر سرعة 265 بـ 
ليرة سورية شهرياً، وسرعة   1200
512 بـ 1400 ليرة، وسرعة 1 ميغا بـ 
1900 ليرة، وسرعة 2 ميغا بـ 3100 
ليرة سورية، وسرعة 4 ميغا حددت 
بسعر 5500 لــيــرة، وســرعــة 8 ميغا 
بـــ 10000 لــيــرة، وســرعــة 16 ميغا بـ 
بـــ  مــيــغــا  ــيــــرة، وســــرعــــة 24  لــ  18500
28000 ليرة، وأجــور التركيب التي 
ــمــــرة واحـــــــــدة فـــقـــد حـــــــددت بـــ  ــدفــــع لــ تــ

2500 ليرة.

»شنكشة«
عجالة،  على  »الشنكشة«،  بحسابات 
يـــمـــكـــن أن نـــســـتـــخـــلـــص مــــــن الأرقـــــــــام 

أعلاه التالي:
1.2 مليون بوابة مركبة، وبحال كانت 
بسرعة 512 المسعرة بـ 1400 ليرة 
شهرياً، تعني أن السورية للاتصالات 
تجبي شهرياً من مشتركي الإنترنت 
فـــــي ســـــوريـــــة مـــبـــلـــغـــا وقــــــــــدره 1.680 
مليار ليرة سورية، أي ما يتجاوز 3 

مليون دولار شهرياً.
وهذا المبلغ هو الحد الأدنى، باعتبار 
أن الــــعــــمــــل جـــــــار مـــــن قــــبــــل الــــســــوريــــة 
ــــى تــــهــــجــــيــــر مـــعـــظـــم  لـــــــاتـــــــصـــــــالات عــــــلــ
القليلة  الــســرعــات  على  المستخدمين 
مثل 256 و512 ميغا بايت إلى 2-1 
غيغا بايت، وذلك لضمان استفادتهم 
من سرعات مقبولة للإنترنت، وذلك 

بحسب المدير العام.
ــنــــاك بـــحـــدود  ــذلــــك فــــــإن هــ  والـــــحـــــال كــ
أكــثــر  أي  ــاً،  مـــلـــيـــون دولار شــــهــــريــ  2
مــن مــلــيــار لــيــرة ســوريــة، زيــــادة على 
كلفة وأجور تشغيل الــدارات الدولية 
لتأمين الإنترنت في سورية والبالغة 
1 مليون دولار، بحسب المدير العام، 
يتم جبايتها من المشتركين لحساب 

السورية للاتصالات.
لــكــن إيــاكــم والــظــن أن الــشــركــة عدلت 
الأجــــور لتحقيق أيـــة أربــــاح إضــافــيــة! 

فـــكـــل مــــا قـــامـــت بــــه هــــو فـــقـــط لــتــغــطــيــة 
كلف التشغيل العالية!!.

لا تبرير ولا ذرائع
بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــمـــا يـــمـــكـــن أن يــســاق 
من تــأويــات، رسمية وغير رسمية، 
حــول الــرقــم الكبير الــذي تتم جبايته 
شـــــهـــــريـــــاً، والأربـــــــــــــــاح شــــبــــه الـــصـــافـــيـــة 
أعـــــاه، حـــول إغـــفـــال بــعــض التكاليف 
والـــــمـــــصـــــاريـــــف الإضــــــافــــــيــــــة، مــــــن بــنــى 
تحتية وطــاقــة، وغــيــرهــا مــن النفقات 
ــتـــي يــمــكــن أن يـــتـــم ســـوقـــهـــا، والـــتـــي  الـ
من المفترض أنها مغطاة من رسوم 
الــتــركــيــب والـــبـــالـــغـــة 2500 لـــيـــرة لكل 
مــشــتــرك، وبــواقــع 1.2 مليون بــوابــة، 
تـــمـــت  لــــــيــــــرة  مـــــلـــــيـــــار  بـــــــحـــــــدود 3  أي 
المشتركين حتى  مــن  ســلــفــاً  جبايتها 
الآن، فالأرقام أعلاه هي أولًا وأخيراً 
ــــام »شــنــشــكــة« كــمــا أســلــفــنــا، ومــن  أرقــ
الـــــواقـــــع الــــرقــــمــــي الــــرســــمــــي والـــمـــعـــلـــن 

نفسه.

ولــكــن مــا يهمنا بالمقابل هــو ألا يتم 
ــا مـــشـــفـــوعـــة  ــهــ ــأنــ ــ ـــ اعــــتــــبــــار الــــخــــدمــــة وكــ
ــيــة« لــلــمــشــتــركــيــن بــالــحــديــث عن  »بــمــنّ
أن الــســوريــة لــاتــصــالات ليس لديها 
غــايــة بتحقيق الأربـــــاح، ولــتــزيــد على 
ذلــك بسوء دائــم في الخدمة، بحجج 

وذرائع غير مبررة.

إعادة النظر بالتكاليف
لــعــل الأهـــم مــن هـــذا وذاك هــو تذكير 
الـــــــســـــــوريـــــــة لـــــــاتـــــــصـــــــالات بـــــأنـــــهـــــا فـــي 
ــلــــوكــــهــــا الـــمـــتـــمـــثـــل بـــــســـــوء الــــخــــدمــــة  ســ
شبه الــدائــم، مــع مشتركي الإنترنت، 
الـــمـــتـــمـــثـــل بــــبــــطء الــــســــرعــــة الـــمـــتـــعـــاقـــد 
عليها، والقطع المتكرر للشبكة، فإنها 
تـــخـــل بــــشــــروط تـــعـــاقـــدهـــا مــــع هــــؤلاء 
المشتركين، والذي يقضي بتزويدهم 
ــــودة  ــــجـ ــيــــث الـ ــــن حــ بـــتـــلـــك الـــــخـــــدمـــــة، مــ
والــمــواصــفــة، مــقــابــل الــمــبــلــغ الــشــهــري 
الــمــســدد مـــن قــبــلــهــم، وهــــي عــلــى ذلــك 
تعتبر جابية للأموال دون وجه حق 

قانوناً.
الـــســـوريـــة  لـــتـــعـــيـــد  الأوان  آن  ــــا  ــــمـ وربـ
الفعلية  التكلفة  لــاتــصــالات حسابات 
للاشتراك الشهري بخدمة الإنترنت، 
بــــــالإضــــــافــــــة لأجــــــــــــور الـــــتـــــركـــــيـــــب، كـــمـــا 
بـــتـــحـــســـيـــن شـــــــــروط تـــأمـــيـــنـــهـــا بــشــكــل 
ــــة مــن  ــــاصـ ــــر، وخـ ــــسـ ــثــــر ســــاســــة ويـ أكــ
ــالــــســــرعــــات الـــمـــتـــعـــاقـــد  ــيـــد بــ ــقـ ــتـ حـــيـــث الـ
عليها ومن حيث ضمان عدم القطع، 
الجودة والمواصفة، ولكافة الشرائح 
ــــدودي  ــــحــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، وخـــــــاصـــــــة مــ
الدخل والــطــاب، بعيداً عن ادعــاءات 
عــــدم الـــتـــربـــح والـــشـــكـــوى مـــن ارتـــفـــاع 

التكاليف.
الــمــواطــنــيــن مستنزفة سلفاً،  فــجــيــوب 
والخدمة العامة لا يجب أن تحرم منها 
الشرائح الاجتماعية المفقرة لحساب 
الـــشـــرائـــح الأكـــثـــر ثـــــــراءً، وفـــقـــاً لمنطق 
ــقـــــســـــري لـــمـــســـتـــخـــدمـــي  ــ ــيــــر« الـ ــهــــجــ ــتــ »الــ
السرعات المتدنية، بحسب ما صُرح 

عنه ويُعمل عليه رسمياً.

»بالشنكشة«: مليار ليرة شهرياً للسورية للاتصالات.. لكنها ليست بربح!
زادت السورية 
للاتصالات من 

لامبالاتها تجاه 
مشتركي بوابات 

الإنترنت، فعلى الرغم 
من أنها رفعت أسعار 

خدماتها، منذ وقت 
قريب، إلا أن واقع 

الخدمة زاد سوءاً بدلًا 
من أن يتحسن!.

تصريح جامعي وردود طلابية
أثار تصريح عميدة كلية الآداب والعلوم الانسانية بدمشق الكثير من 

الاستغراب والاستياء لدى الطلبة، كما حرض لديهم الكثير من الأسئلة 
والاستفسارات، وخاصة بحديثها عن أسباب رسوب الطلاب، ونموذج الأتمتة 

في الامتحانات.
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علوم وتقانة

يقول دعاة التحكم بعدد السكان: إن أحد 
التدابير الأكثر فعالية التي يمكننا اتخاذها 
لــمــكــافــحــة تــغــيــر الــمــنــاخ هـــو الــحــد بشكل 
حـــاد مــن عـــدد الــبــشــر عــلــى هـــذا الــكــوكــب. 
ــــذا يـــركـــز بــشــكــل خـــاطـــئ عـــلـــى مــعــالــجــة  هـ
أحد أعراض نظام غير عقلاني وملوث 
 بــدلًا مــن التعامل مــع الأســبــاب الجذرية.
ــاء  ــ ــقـ ــ إلـ الــــــتــــــلــــــوث. إن  تــــعــــنــــي  الـــــــنـــــــاس لا 
ــيـــر مـــــن الــــنــــاس  ــبـ ــكـ الـــــلـــــوم عــــلــــى الـــــعـــــدد الـ
ــاء  ــ ــقـ ــ ــه إلـ ــبــ ــــي يــــشــ ــــاخـ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــع الــــتــــغــــيــــر الـ ــدفــ ــ بــ
الـــلـــوم عــلــى الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الأشـــجـــار 
ــــب فــــــــي حــــــــرائــــــــق الــــــغــــــابــــــات. ــبـ ــ ــــسـ ــتـ ــ  فــــــــي الـ
السبب الحقيقي القابع خلف تغير المناخ 
هــو اقــتــصــاد محصور فــي حــرق الــوقــود 
ــــل الـــطـــاقـــة والــــزراعــــة  ــفـــــوري مــــن أجـ ــ الأحـ
ــة. ومـــــــا لـــــم يــــتــــم تـــحـــول  ــدامــ ــتــ ــمــــســ غــــيــــر الــ
ــلــــى أســــس  الاقـــــتـــــصـــــاد والــــمــــجــــتــــمــــعــــات عــ
مستدامة بأسرع ما يمكن، فليس هناك 
أمل في تأمين كوكب قابل للسكن، بغض 
 الـــنـــظـــر عــــن مـــســـتـــويـــات أعــــــــداد الـــســـكـــان.
فالحجج القائمة على السكان تفشل في 
الاعتراف بأن مستويات السكان ستؤثر 
عـــلـــى الــبــيــئــة بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة جــــــداً فــي 
اقتصاد الانبعاثات الصفرية. إن التحول 
إلى الطاقة المتجددة - وليس التخفيض 
ــــان - هــــــو فــــــي الـــــواقـــــع  ــكـ ــ ــــسـ فــــــي عــــــــدد الـ
 الــمــهــمــة الأكــــثــــر إلـــحـــاحـــاً الـــتـــي نــواجــهــهــا.
إن الــعــالــم لا يشهد نــمــواً ســكــانــيــاً هــائــاً. 
وبــيــنــمــا يــنــمــو عــــدد الـــســـكـــان، فــــإن مــعــدل 
ــأ بــــالــــفــــعــــل. ويــــرجــــع  ــبــــاطــ ــتــ هــــــــذا الــــنــــمــــو يــ
ذلـــك فـــي مــعــظــمــه إلـــى الــتــحــضــر الــمــتــزايــد 
والـــتـــحـــســـيـــنـــات الـــهـــامـــشـــيـــة فـــــي وصـــــول 
ــيــــات تــــحــــديــــد الــــنــــســــل.  ــنــ ــقــ الـــــــمـــــــرأة إلــــــــى تــ
بـــــلـــــغ مــــــعــــــدل الـــــنـــــمـــــو الـــــســـــكـــــانـــــي ذروتــــــــــه 
الــــســــتــــيــــنــــات،  ــبــــة 2٪ ســـــنـــــويـــــا فـــــــي  ــنــــســ بــ
 وانـــخـــفـــض بـــاســـتـــمـــرار مــنــذ ذلــــك الــحــيــن.
ووفـــــــــقـــــــــا لــــــــأمــــــــم الـــــــمـــــــتـــــــحـــــــدة، انــــخــــفــــض 
مــتــوســط ​​عـــدد الأطـــفـــال الــمــولــوديــن لكل 
امـــــــــرأة مـــــن 4.9 فـــــي أواخـــــــــر الــســتــيــنــات 
ع  ـ ـ ـ ويــــتــــوقـ  .1999 عــــــــــام  فــــــــي   2.7 إلــــــــــى 
تــقــيــيــم أجـــــري فـــي كـــانـــون الأول 2008 
ــتـــــب الإحـــــــــصـــــــــاء الأمـــــــيـــــــركـــــــي أن  ــ ــكـ ــ مــــــــن مـ
ينخفض ​​معدل النمو السكاني السنوي 
 .2050 عــــــــــام  بـــــحـــــلـــــول   ٪0 . 5  بــــنــــســــبــــة 
اد  د از  2000 و   1950 عـــــــامـــــــي  ــــن  ــيــ ــ بــ
 .٪140 ــبـــــة  ــ ــنـــــسـ ــ بـ الـــــــعـــــــالـــــــم  ســـــــكـــــــان  عـــــــــــدد 
ــاً بــنــســبــة ٪50  ــفـــاعـ ويـــتـــوقـــع الـــخـــبـــراء ارتـ
 ٪11 و   2050 و   2000 عــــــامــــــي  ــــن  ــيـ ــ بـ
ــــك. ــتــــي تـــلـــي ذلـ ــاً الــ ــ ــامـ ــ ــــي ال50 عـ  فـــقـــط فـ
وعــــلــــى الـــنـــقـــيـــض مـــــن ذلــــــــك، فـــــــإن مـــعـــدل 
انبعاثات غازات الدفيئة يرتفع عن نطاق 
السيطرة. وتؤدي التكنولوجيا الملوثة، 
والاستهلاك المتفشي، والجشع التجاري 
 إلى دفع هذه الزيادة - وليس السكان.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

هل التزايد السكاني حقاً 
سبب التغير المناخي؟

أزمة المنهجية والعلم »الرسمي« الحائروجدتها

العلوم »ساحة معركة« خفية ولكنها محتدمة

التناقضات الحادة التي يعانيها النظام العالمي، كتعبير عن أزمة الرأسمالية، تتمظهر بقوة، عبر انفجارها السياسي والاقتصادي- 
الاجتماعي، فالواقع المأزوم يحكي عن نفسه. ولكن جوانب أخرى، ظاهرة للعين اليومية، تحتد فيها التناقضات بقوة أيضاً. 

ǧǧمحمد المعوش

 العلوم كساحة 
صراع فكري- سياسي 

الــرأســمــالــيــة الــيــوم تشكل عــائــقــاً أمــام 
تطور العلوم، والقوى المنتجة ككل، 
وخــصــوصــاً فــي ظــل الــتــطــور العلمي 
فـــي مــخــتــلــف الــمــيــاديــن والـــكـــم الكبير 
ــقــــدرة عــلــى سبر  مـــن الـــمـــنـــجـــزات، والــ
ظواهر، عمليات وعلاقات ومحاكاتها 

عبر تقنيات متطورة. 
الــعــائــق يتمثل إضــافــة للسيطرة  هـــذا 
واحــــــــــتــــــــــكــــــــــار وتـــــــــوظـــــــــيـــــــــف الـــــــــــمـــــــــــوارد 
ــــات الــــمــــاديــــة والــــبــــشــــريــــة فــي  ــاقـ ــ ــــطـ والـ
صـــالـــح رأس الـــمـــال وتـــدمـــيـــر الــقــوى 
المنتجة بشكل عــام، يكمن أيضاً في 
ــكـــوابـــح الــضــمــنــيــة لــلــجــانــب الــفــكــري  الـ

النظري للعلم الرسمي. 

نقاش »أكاديمي« في الأزمة
ــــال مــــنــــشــــور عـــــــام 2015 فــي  ــقـ ــ فـــــي مـ
مجلة »علم النفس في روسيا:أحدث 
ــــزات«، فــــــي عــــــددهــــــا الــــــرابــــــع،  ــــجــ ــنــ ــ ــمــ ــ الــ
ــا  ــ ــنـ ــ ــــل إريـ ــبـ ــ الإصـــــــــــــــدار الــــــثــــــامــــــن، مـــــــن قـ
بطرسبرغ  ســان  ميرونينكو)جامعة 
الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة( وبـــــــــافـــــــــل ســــــوروكــــــيــــــن 
ــة لــــلــــبــــحــــوث-  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــوطــ )الــــــجــــــامــــــعــــــة الــ
المدرسة العليا للاقتصاد- موسكو(، 
حـــــــــول الأزمـــــــــــــة الــــمــــنــــهــــجــــيــــة فـــــــي عـــلـــم 
الــنــفــس والــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة بشكل 
عــــــــــام، يــــتــــحــــدث نــــــاشــــــرا الـــــمـــــقـــــال عــن 
الــتــنــاقــض مـــا بــيــن »الــعــقــل الــنــظــري« 

الــســائــد فــي الــعــلــوم الإنــســانــيــة بشكل 
عام، وبين الكم الكبير من المعطيات 
الــمــتــراكــمــة والــتــطــور والــتــعــقــيــد الــذي 
يـــشـــهـــده الـــمـــجـــتـــمـــع. ويــــؤشــــر الـــمـــقـــال 
أن مــنــطــق الــتــفــكــيــك وغـــيـــاب الــنــظــرة 
الــــمــــوحــــدة لـــلـــعـــالـــم والـــمـــجـــتـــمـــع يــمــنــع 
تــــرابــــط الــمــعــطــيــات والــــــدراســــــات فــي 
كـــــــلّ- واحـــــــد نــــظــــري، مـــبـــقـــي الــبــحــث 
مفككة،  لعناصر  »التجريبي«  بشكله 
دون الــقــدرة عــلــى التعميم الــنــظــري. 
وحسب الكاتبين بدأ التداول بمفهوم 
»الأزمـــــة« فــي »الـــوســـط الأكــاديــمــي« 
في علم الاجتماع عامة وعلم النفس 
خــاصــة، فــي العقود الثلاثة الأخــيــرة، 
ــــام 2007. مــع  ــعـ ــ الـ مـــنـــذ  وخــــصــــوصــــاً 
إشــــارتــــهــــمــــا لــــحــــضــــور هـــــــذا الـــمـــفـــهـــوم 
تـــاريـــخـــيـــاً فــــي الـــكـــتـــابـــات الـــمـــاركـــســـيـــة 
مــــنــــذ نــــهــــايــــات الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عــشــر 

)الباحثين السوفييت خصوصاً(.

البحث عن الأسباب الاجتماعية 
للأزمة، جدلية العلم- المجتمع

يعتبر الكاتبان أن الأصل الاجتماعي 
ــتـــحـــولات الاقــتــصــاديــة  لـــأزمـــة هـــو الـ
ــيــــة الــعــمــيــقــة  ــتــــمــــاعــ ــيــــاســــة والاجــ والــــســ
والجذرية في المجتمع والتي تعجز 
الأدوات المنهجية والنظرية السائدة 

في العلم السائد عن التصدي لها.
وعليه كانت دعوة المقال إلى البحث 
عن نظرية موحدة في علم الاجتماع 
تـــتـــجـــاوز الـــنـــظـــرة »الــــســــابــــقــــة« حـــول 
»الــمــجــتــمــع الـــثـــابـــت«، لــكــنــه لا يشير 

إلى الموقف الماركسي من المجتمع 
والــــتــــاريــــخ، إلّ أن ذلــــك مـــؤشـــر على 
عـــمـــق الأزمــــــــة »الأكــــاديــــمــــيــــة«، وعــلــى 
فـــي  الــــــنــــــقــــــاش  انـــــــــعـــــــــدام وزن  حــــــالــــــة 
ــــي فـــراغـــه  ــــوســـــط »الأكــــــاديــــــمــــــي«، فـ الـ

النظري الراهن.
عامل آخــر في الأزمــة حسب المقال، 
ــنـــظـــرة الـــمـــثـــالـــيـــة إلـــــى الإنـــســـان  هــــو الـ
كجوهر ثــابــت، والــدعــوة إلــى نظرية 
تـــعـــتـــبـــر الإنـــــــســـــــان كـــــائـــــنـــــاً اجــــتــــمــــاعــــيــــاً 
خــاضــعــاً لــتــحــول الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي. 
وشدد الكاتبان على ضرورة التخلي 
عن الثنائية التبسيطية »بيولوجيا- 
ــــدة فـــــي الــــنــــظــــرة إلــــى  ــائـ ــ ــــسـ ثــــقــــافــــة« الـ
الإنـــــســـــان، نـــحـــو جـــدلـــيـــة عـــمـــق تــقــوم 
على فكرة التناقض المؤسس للنمو 
الدماغ  العصبي وعلم  العلم  وترابط 
ــاعــــي،  ــمــ ــتــ ــــاط الإنـــــــســـــــان الاجــ ــــشـ ــــع نـ مــ
ــلــــى كــــتــــابــــات الـــبـــاحـــثـــيـــن  مــــشــــدديــــن عــ
السوفييت أمثال فيغوتسكي ولوريا 
ــيـــــف، الـــــــذيـــــــن »يــــــتــــــم عـــــــادة  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــيـــــونـ ــ ولـ
الاقــــتــــبــــاس مـــنـــهـــم بـــمـــا يـــتـــنـــاقـــض مــع 
مـــــا طــــــرحــــــوه« عـــــن وحــــــــدة وجـــدلـــيـــة 
الإنـــســـان ووظــائــفــه العقلية وتــكــويــن 
الـــــــــدمـــــــــاغ مــــــــع الــــمــــجــــتــــمــــع وشــــــــــروط 

الوجود. 
مــــــؤشــــــر آخــــــــــر عـــــلـــــى الأزمــــــــــــــة حـــســـب 
الـــمـــقـــال هــــو الـــمـــوقـــف مــــن »الـــذاتـــيـــة« 
و»الـــمـــوضـــوعـــيـــة«، حــيــث إن »الــعــالــم 
الـــمـــعـــولـــم« يــــطــــرح مـــســـألـــة مــــن يــمــلــك 
»الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة«، هـــــــل هـــــــي »ذاتــــــــيــــــــات« 
متعددة تملك أكثر من »حقيقة«، أم 

إن الــبــحــث الـــمـــوضـــوعـــي فـــي الـــواقـــع 
سينتج النظرة الموحدة للبشرية؟  

  المنهجية »الرسمية« 
أو »لا منهجية« هذه المنهجية!   
هذا المقال في خطوطه العامة مؤشر 
ــة الـــمـــوقـــف الـــنـــظـــري والــمــنــهــجــي  ــ ازمــ
لـــــلـــــعـــــلـــــم الـــــــــرســـــــــمـــــــــي، والـــــــــطـــــــــروحـــــــــات 
ان  مــن  بالرغم  لتجاوزها.  »البديلة« 
الكاتبين لا يشيران صراحة الــى أنّ 
النظرية الماركسية ومنهجها الجدلي 
ــــد طــــرحــــت مـــنـــذ قــرنــيــن  الــــتــــاريــــخــــي قـ
ــيــــوم الــبــحــث  ــــاولان الــ ــــحـ ــا يـ تـــقـــريـــبـــاً مــ
عــن إجــابــتــه، حــول فكر وحـــدة العالم 
والتغير المستمر، وجدلية الانسان-

الـــمـــجـــتـــمـــع. وهــــكــــذا يـــبـــقـــيـــان الـــنـــقـــاش 
مفتوحاً، والأزمة كذلك. 

ــنــــظــــري وتـــشـــعـــب الــــفــــروع  ــعــــدد الــ ــتــ الــ
العلمية وتـــراكـــم الــمــعــطــيــات فــي أكثر 
من اتجاه يترك العلم الرسمي حائراً 
بما بين يديه، غير قادر على تنظيمه 
وتـــعـــمـــيـــمـــه. فــيــبــقــى قـــصـــر الـــنـــظـــر هــو 

سيد الموقف.
الراهنة من تطور  المرحلة  تناقضات 
الـــعـــلـــوم تـــفـــرض الـــحـــاجـــة لــلــمــاركــســيــة 
نظرية ومنهجاُ، وبوادر تشكيل منصة 
عـــلـــمـــيـــة مــــاركــــســــيــــة فـــــي الــــعــــالــــم اصـــبـــح 
خــطــوة مــوضــوعــيــة. عــبــرهــا ســيــخــرج 
العلم من أزمته الضمنية، يقابلها كسر 
لعلاقات الإنتاج الرأسمالية، ما سيفك 
ــــر الـــعـــلـــم مــــن »جــــهــــل« رأس الـــمـــال  أسـ

وسجون »عقله« المعادي للحقيقة.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/05/21( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧ   زهير مشعان

 لمّة فراتية.!
   امتلأت قاعة المركز الثقافي بمختلف 
ــــرائـــــح الاجــــتــــمــــاعــــيــــة مـــــن أبـــــنـــــاء ديــــر  الـــــشـ
الــــــــــــــــــزور، جـــــــــــــــاؤوا عـــــلـــــى وقــــــــــع الــــحــــنــــيــــن 
الشهيدة،  لنهرها وجسورها  والــشــوق، 
وأهــلــهــا الــمــشــرديــن، كــمــا كــثــيــر مــن أبــنــاء 
المحافظات السورية التي كانت، مرتعاً 
لــلــعــنــف، وهــــذه الــلّــمــة الــفــراتــيــة الــشــعــريــة 
ليست غــريــبــةً، فــأحــد أســمــاء ديـــر الـــزور 
الشهيرة )ديــر الشُّعّار( لكثرة الشعراء 

فيها.

الـ »أبوذية« كانت هناك
   ألقى كــل شــاعــرٍ ثــاث قصائد عموماً، 
غلب عليها الشعر العمودي، مع قصائد 
مـــن الــشــعــر الــشــعــبــي بــالــلــهــجــة الــفــراتــيــة، 
ــعــــــض الـــــــــــــردّيـــــــــــــات، والـــــــــــحـــــــــــوارات  ــ مــــــــع بــ
الــشــعــريــة بــيــن الــمــشــاركــيــن، الــتــي تسمى 
)الأبـــوذيـــات( بين الــشــاعــرة صبا بعاج، 
والــشــاعــر خــالــد الــعــون، والأبـــوذيـــة لــون 
فـــنـــي مــــن الـــشـــعـــر الــشــعــبــي الـــغـــزلـــي، كــمــا 
الــزجــل، مشتركة مــا بــيــن شـــرق ســوريــة 
والــعــراق، وهــي عــبــارة عــن ثلاثة أشطر 
متجانسة، وتنتهي بروي )ية( أو )يا( 
وكــذلــك مــع بــعــض الأبــيــات مــن )الموليا 
الفراتية( مما أضفى على الأمسية جواً 
مــــن الـــحـــيـــويـــة والـــحـــنـــيـــن أبـــكـــت الــبــعــض، 
بسبب معانيها، أو بسبب أسلوبها، الذي 
يــطــبــع الــلــهــجــة الــفــراتــيــة بــالــحــنــيّــة، أو ما 
يُسمى )الــدفــو( أي الـــدفء والحميمية، 
ــئــــة الــــصــــحــــراويــــة  ــيــ ــبــ نـــتـــيـــجـــة ظــــــــــروف الــ
ــهـــر الـــــفـــــرات الـــــذي  الــــقــــاســــيــــة، ووجـــــــــود نـ
يــمــنــح الــــحــــيــــاة، والإرث الـــتـــاريـــخـــي مــن 
معاناة الظلم والــقــهــر، وكــذلــك أثـــرت في 
الـــغـــنـــاء الــــفــــراتــــي والـــمـــوســـيـــقـــا لـــيـــس فــي 
المنطقة فقط، بل في الشرق العظيم كله 
ولــــدى شــعــوبــه الــمــخــتــلــفــة، والـــــذي يمتد 
من بحر قزوين إلــى المتوسط عموماً، 
ــثـــرة  ــكـ ــبــــب الــــتــــكــــويــــن الــــمــــوســــيــــقــــي بـ بــــســ
المقامات وتفرعاتها وتنوعها، ووجــود 
ربـــــع الـــعـــامـــة الـــمـــوســـيـــقـــيـــة، الــــتــــي تــمــنــح 
الغناء والموسيقا الشرقية شجناً مؤثراً، 

تفتقد الموسيقا الغربية الكثير منه.
ــد تـــــنـــــاولـــــت: الـــتـــغـــنـــي  ــائــ ــقــــصــ ــعــــض الــ    بــ
ــنــــي،  ـــمّ الــــوطــ ــ ــــهــ ــ ــالـــــوطـــــن ورمــــــــــــــوزه، والـ ــ بـ
ــــل، والـــحـــنـــيـــن  ــكـ ــ ومـــــعـــــانـــــاة الــــســــوريــــيــــن كـ
كقصيدة علي عبد الــجــاســم )هـــواي من 

وطــنــي الـــتـــراب( وأبـــي بــكــر عــبــد العزيز 
ــــل  ــــن الأمــ )يـــــــا شـــــــــام( وبـــعـــضـــهـــا تـــعـــبـــر عــ
الذي لم ينقطع بانتهاء الأزمة السورية 
ــــريـــــن، وانــــــتــــــظــــــار بــــنــــاء  ــــجـ ــهـ ــ ــــمـ وعـــــــــــــودة الـ
سورية الجديدة، كقصيدة يونس السيد 
عــلــي )غــــداً تُـــشـــرقُ الــشــمــس(  وقصيدة 
الــشــاعــر عــلــي عــبــد الــجــاســم )بــحــثــت عن 
الفرح( أو في التعبير عن كرامة الشعب 
الــــســــوري ومـــعـــانـــاة الـــســـوريـــيـــن عــمــومــاً 
وأهالي دير الزور خصوصاً، من التشرد 
والــتــهــجــيــر والـــحـــصـــار، كــقــصــيــدة يــونــس 
السيد علي)حنايا الغيث( وقصيدة خالد 
الـــعـــون)عـــفـــوأ عـــمـــرو بـــن كـــلـــثـــوم( وهــي 
مــحــاكــاة لــقــصــيــدة عـــمـــرو بـــن كــلــثــوم مع 
عمرو بن هند، وقصيدة الشاعر الضيف 
مــحــمــد عــبــد الـــحـــدو عـــن )الـــحـــصـــار( كما 
ــنـــاولـــت بـــعـــض الـــقـــصـــائـــد الـــشـــعـــر نــفــســه  تـ
)بـــيـــن  كـــقـــصـــيـــدة  ــيـــر،  ــبـ ــتـــعـ الـ ــــي  فـ ودوره 
ــــروف( لـــعـــلـــي عـــبـــد الـــجـــاســـم،  ــــحــ ــــال الــ ظــ
ــــدة )لــــــــم يــــنــــتــــهِ عــــهــــد الــــقــــصــــيــــدة(  ــيـ ــ ــــصـ وقـ
لــصــبــا بــعــاج، كــمــا ألــقــيــت بــعــض القصائد 
الـــغـــزلـــيـــة بــالــفــصــحــى كـــقـــصـــيـــدة أبـــــي بــكــر 
عبد العزيز )لا تستبيحيني( وباللهجة 
الشعبية كقصيدة صبا بعاج )لا تهوني( 
ــبـــدآن بلا  والـــمـــاحـــظ: أن الــقــصــيــدتــيــن تـ
ــــن عــــــدم الاســـتـــســـام  الـــنـــافـــيـــة تـــعـــبـــيـــراً عـ
للظلم حتى ولو كان من الحبيب، فكيف 
ــــذا لا ينفي  مـــن الآخـــريـــن والأعــــــــداء. وهـ
وجــود بعض الهنّات في لفظ الكلمات، 
لــصــعــوبــة إتـــقـــان الــلــهــجــة الــشــعــبــيــة. ومــع 
ذلك كانت القصائد كرنفالًا شعرياً فراتياً 
بتعدد مواضيعها، وتنوع أساليبها، مما 

أمتع الحضور الذين تفاعلوا معها.

نبض الفرات الغنائي.!
ــلٌ مــــن الــفــنــانــيــن عـــبـــد الـــوهـــاب  ــ ــــدع كـ   أبــ

نبض الفرات في ثقافي أبي رمانة
شهد المركز الثقافي في أبي رمانة، أمسية شجنٍ شعري، 

وشجنٍ موسيقي غنائي،   تحت عنوان )نبض الفرات( أقيمت 
أمسية شعرية غنائية يوم الاثنين 5/16 جمعت كلًا من 

الشعراء يونس السيد علي، وعلي عبد الجاسم، وصبا بعاج، 
وخالد العون، وأبي بكر عبد العزيز، وكان ضيف الشرف الشاعر 

الفراتي محمد عبد الحدو، والفنان عبد الوهاب الفراتي غناءً 
وعزفاً على العود، والفنان حسين حداوي غناءً.

ــاً، والـــفـــنـــان حسين  الـــفـــراتـــي غـــنـــاءً وعــــزفــ
حـــــداوي غـــنـــاءً، وخـــاصـــةً أبـــيـــات الــعــتــابــا، 
ســــــــــــواء كــــــانــــــت الـــــغـــــزلـــــيـــــة الــــــتــــــي تـــســـمـــى 
ــــن الـــغـــربـــة  )هــــــــواويــــــــات( أو الـــمـــعـــبـــرة عـ
ــتـــــي تـــســـمـــى )فــــراقــــيــــات(  ــ والـــتـــهـــجـــيـــر والـ
وكانت نجمة الغناء )الموليا( فقد شارك 

حتى الحضور في تردادها ككورال.  

مستويات متفاوته
   غــلــب عــلــى الــقــصــائــد الــشــعــر الــعــمــودي 
وأبحره الكاملة، التي تفرض إيقاعاً رتيباً 
ووزنــــاً ثــابــتــاً وقــافــيــة مــحــددة، بــالإضــافــة 
ــــع الــــقــــصــــائــــد والـــلـــهـــجـــة  ــيـ ــ ــــواضـ لــــبــــعــــض مـ
الفراتية القريبة إلى الفصحى كثيراً مع 
جزالة الألفاظ والنطق السليم لمخارج 
الـــحـــروف الــــذي يتميز بــه أبــنــاء الــفــرات 
وخاصةً التاء الصفيرية، وهذا ما فرض 
أسلوباً شبه خطابي لدى البعض، وأفقد 
الــشــعــر غــنــائــيــتــه ومــوســيــقــاه الــلــتــيــن هما 
أهـــم مــا يميز الــشــعــر، وكـــان مــن الممكن 
التغلب على ذلك وكسر الرتابة باللجوء 
إلـــــى مـــــجـــــزوءات الـــبـــحـــور الـــشـــعـــريـــة، أو 
ــلـــويـــن الــــصــــوتــــي، بــمــا  بــــالإلــــقــــاء، عـــبـــر الـــتـ
ــــروف الـــمـــهـــمـــوســـة أو  ــــحــ ــــع الــ ــتــــوافــــق مـ يــ
ــة، رغـــــــم وجــــــــود الـــــصـــــور الــفــنــيــة  ــريــ ــبــ ــنــ الــ
الجميلة المستوحاة من البيئة الفراتية، 
وهــــذا يــحــتــاج إلـــى خــبــرة وخـــيـــال، وهــو 
ــــدى الـــبـــعـــض فــــي بــعــض  مــــا لــــم نــلــمــســه لـ
قـــصـــائـــده، وانـــســـحـــب حـــتـــى عـــلـــى بــعــض 
الـــغـــزلـــيـــات، بــيــنــمــا نــجــح الــبــعــض وتــمــيّــز 

بإلقائه فكان تأثيره أكبر.

همسة عتب!؟
رغــــــــــم بـــــعـــــض الــــــفــــــوضــــــى الــــــتــــــي واكـــــبـــــت 
ــانـــــت عـــــبـــــارة عـــــن لـــمّـــة  ــ ــة، فــــقــــد كـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الأمـ
ـــاً، ســـــواء  ـــيـ ــنـ ــاً غــ ــ ــيـ ــ ــــراتـ ـــاً فـ ــبــــضـ ــــة، ونــ ــيـ ــ ــــراتـ فـ

ــيـــاً وغــــنــــائــــيــــاً، نــقــلــت  ــقـ ــيـ ــاً أو مـــوسـ ــعــــريــ شــ
الــحــضــور إلـــى ضــفــاف الـــفـــرات، وعــرفــت 
الــكــثــيــريــن عــلــى الـــتـــراث الــفــراتــي الأدبـــي 
له،  الوطني  والفني والشعبي، والــعُــمُــق 
وتـــرابـــط ذلـــك كــلــه مــع الإرث الــتــاريــخــي 

لدى الشعب السوري ككل.
   فـــي الـــنـــهـــايـــة، لا شــــكّ أنّ الأمـــســـيـــة لا 
يـــمـــكـــن تــغــطــيــتــهــا بــــهــــذه الـــكـــلـــمـــات فـــقـــط، 
ــيــــة أكـــبـــر،  ــتــــاج إلــــــى مــــســــاحــــةٍ إعــــامــ وتــــحــ
لـــكـــن الـــمـــاحـــظ غــــيــــاب وســــائــــل الإعـــــام 
ــنــــشــــاطــــات،   ــثــــل هـــــــذه الــ ــــن مــ ــيــــة عــ ــمــ الــــرســ
بــــاعــــتــــبــــارهــــا ضــــــــــــرورة لــــعــــكــــس الــــتــــنــــوع 
الــــثــــقــــافــــي فـــــي الــــــبــــــاد، والــــمــــســــاهــــمــــة فــي 
إزالة كثيرٍ من الشوائب الموجودة قبل 
الأزمة وأثنائها، والكشف عن الإبداعات 

وتشجيعها، لتعزيز الوحدة الوطنية.
  تحية لكل من ساهم في هذه الأمسية 
والــلّــمــة الــفــراتــيــة، ولــكــل مــن شـــارك فيها، 
وكـــذلـــك مـــن حــضــر، ســــواء كـــان أمــتــع أم 
استمتع، وخاصةً الذين ليسوا من أهالي 
الــــفــــرات، والــــذيــــن تــفــاعــلــوا وتــــأثــــروا بما 
سمعوا وشاهدوا، هذه الأمسية ساهمت 
لــــيــــس بـــالـــتـــعـــريـــف بـــالـــمـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة 
عموماً، ومحافظة دير الزور خصوصاً، 
المحافظة المنسية والمهمشة، وتحديداً 
ــاً وإعــــامــــيــــاً مــــن الإعــــــــام الـــرســـمـــي،  ــيـ ــنـ فـ
ســواء من خــال تنميطها، أو من خلال 
تــجــاهــلــهــا، كــمــا ســاهــمــت فــي إزاحــــة جــزء 
ــــي صـــــــورهـــــــا الإعـــــــــام  ــتــ ــ ــــة الــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــغـ ــ مـــــــن الـ
المعادي، خلال سنوات الأزمة، وكشفت 
عــــــن مــــــــدى تــــمــــســــك أهــــــالــــــي ديــــــــر الــــــــزور 
بوطنهم، وإرثهم التاريخي في مواجهة 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي ســـابـــقـــاً، ورفــضــهــم 
لــلــقــوى الــظــامــيــة والــفــاشــيــة حـــالـــيـــاً، كما 
كشفت عــن الــجــوانــب الإبــداعــيــة الثقافية 

والأدبية والفنية لهم. 
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ǧǧعبدالرزاق دحنون

  كـــان مــن عـــادة تــولــســتــوي التمهل في 
إصــدار كتبه, حيث تأخر صــدور الكتاب 
ــــد وفـــــــــــاة الـــشـــيـــخ  ــعـ ــ ــمـــــس ســــــــنــــــــوات  بـ ــ خـ
ــتـــــاب )حـــكـــم  ــ ــكـ ــ ــــوان الـ ــنــ ــ ــــده. عــ ــبــ ــ مـــحـــمـــد عــ
الــنــبــي مــحــمــد( حــيــث انــتــخــب تولستوي 
واحــــداً و تسعين حــديــثــاً نــبــويــاً مترجماً 
إلــــى الــلــغــة الـــروســـيـــة تــتــكــامــل مـــع رؤيــتــه 
وفكره الفلسفي. وشفعها بمقدمة متقنة 
عـــــن حــــيــــاة الــــنــــبــــي مــــحــــمــــد. وصــــــــدر هــــذا 
الكتاب عــن  سلسلة المفكرين الرائعين 
مــــن جــمــيــع الأزمــــنــــة والــــشــــعــــوب، نــشــرة 
بوسريدنيك، عدد762، موسكو، مطبعة 
فــــيــــلــــده، عــــــــــام1910م.وقــــــــــد كــــتــــب الـــشـــيـــخ 
ــــة إلـــــــى تـــولـــســـتـــوي  ــالــ ــ ــــده رســ ــبـ ــ مـــحـــمـــد عـ
يــشــكــره فيها عــلــى مــبــادرتــه الــطــيــبــة هــذا 

نصها:	
الجليل مسيو تولستوي,  الحكيم  )أيها 
لــــم نـــحـــظ بـــمـــعـــرفـــة شـــخـــصـــك ولـــكـــنـــنـــا لــم 
ــــع روحـــــــــــــك, ســـطـــع  ــ ــــرم الــــــتــــــعــــــارف مـ ــ ــــحـ ــ نُـ
عــلــيــنــا نـــــور مــــن أفـــــكـــــارك, وأشــــرقــــت فــي 
آفـــاقـــنـــا شــــمــــوس مــــن آرائـــــــــك, ألــــفــــت بــيــن 
نــفــوس الــعــقــاء ونــفــســك. هـــداك الله إلى 
مــعــرفــة ســـر الـــفـــطـــرة الـــتـــي فــطــر الــنــاس 
عــلــيــهــا ووقـــفـــك عــلــى الــعــنــايــة الـــتـــي هــدى 
الــبــشــر إلــيــهــا, فــأدركــت أن الإنــســان جــاء 
إلـــى هـــذا الــوجــود لينبت ويــثــمــر بالعمل 
ولأن تكون ثمرته تعباًً ترتاح به نفسك 

وسعياً يبقى به ويربي جنسه وشعرت 
بالشقاء الذي نزل بالناس لما انحرفوا 
عن سنة الفطرة وبما استعملوا قواهم 
ــيــــســــعــــدوا بــهــا  ــنـــحـــوهـــا إلا لــ ــتـــــي لـــــم يـــمـ ــ الـ
فــيــمــا كــــدّر راحــتــهــم وزعــــزع طمأنينتهم. 
ونــظــرت نظرة إلــى الــديــن مزقت حجب 
ــا إلـــــــــى حـــقـــيـــقـــة  ــ ــهـ ــ ــــد, ووصـــــــلـــــــت بـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
الــتــوحــيــد ورفــعــت صــوتــك تــدعــو الــنــاس 
إلــى مــا هـــداك الله إلــيــه, وتقدمت أمامهم 
بالعمل لتحمل نفوسهم عليه فكما كنت 
بــقــولــك هــاديــاً للعقول كــنــت بعملك حــاثــاً 
للعزائم والهمم, وكما كانت آراؤك ضياء 
يــهــتــدي بــهــا الـــضـــالـــون كـــانـــت مــثــالــك في 
الــعــمــل إمـــامـــاً يــقــتــدي بـــه الــمــســتــرشــدون, 
ــــان وجــــــــــودك تــــوبــــيــــخــــاً مـــــن الله  ــ وكــــمــــا كـ
للأغنياء كان مــداداً من عنايته للضعفاء 
الـــفـــقـــراء. وإن أرفـــــع مــجــد بــلــغــتــه وأكــبــر 
ــــي الــنــصــح  جــــــــزاء نـــلـــتـــه عـــلـــى مـــتـــاعـــبـــك فـ
والإرشاد هو هذا الذي سماه الغافلون 
بالحرمان والإبعاد, فليس ما حصل لك 
ــــاب الـــديـــن ســـوى اعـــتـــراف منهم  مـــن أربـ
ــــن الـــقـــوم  ــنــــوه لـــلـــنـــاس أنــــــك لـــســـت مـ ــلــ أعــ
الضالين. فاحمد الله على أن فارقوك في 
أقــوالــهــم كما كنت فارقتهم فــي عقائدهم 
وأعمالهم. هــذا وإن نفوسنا لشيقة إلى 
مــا يــتــجــدد مــن آثــــار قــلــمــك فــيــمــا تستقبل 
مــن أيــــام عــمــرك وإنــــا نــســأل الله أن يمد 
فــي حياتك ويحفظ عليك قـــواك ويفتح 
الـــقـــلـــوب لــفــهــم قـــولـــك ويـــســـوق الــنــفــوس 

حمام زاجل بين تولستوي ومحمد عبده

 في ربيع عام 1904 
وصل إلى مسامع 

العلامة الشيخ محمد 
عبده )1849 - 1905(  
مفتي الديار المصرية, 

خبر سعي تولستوي 
لتأليف كتاب عن 
الإسلام. ومع بعد 

المسافة الجغرافية 
بين الرجلين, استطاع 

محمد عبده بفطنته 
واتساع أفقه المعرفي 

واتصاله المتين 
بثقافة عصره إدراك 

المفاصل الأساسية 
في فكر تولستوي 

الفلسفي. 

إلى التأسي بك في عملك والسلام(	
هــــــــذه الـــــرســـــالـــــة مـــــــوجـــــــودة فــــــي مــتــحــف 
تــولــســتــوي وبــجــانــبــهــا تــرجــمــة إنــكــلــيــزيــة 
ــــة فــي  ــــؤرخــ ــيــــة مــ ــعــــربــ ــنــــص الـــــرســـــالـــــة الــ لــ
ــيــــســــان عـــــــام 1904  ــهــــر نــ ــــن شــ ــانـــــي مــ ــ ــثـ ــ الـ
الإنكليزية  المستشرقة  بــخــط  مــيــاديــة. 
آن بلنت )1837 - 1917( وهــي سيدة 
مثقفة ورحالة جريئة و مؤلفة كتاب ) 
رحــلــة إلــــى نــجــد, مــهــد الــقــبــائــل الــعــربــيــة( 
الـــــذي تـــــروي فــيــه أحــــــداث هــــذه الــرحــلــة 
المضنية من دمشق إلى حائل في أواخر 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر عــنــدمــا لــم يــكــن من 
وسيلة للتنقل سوى الخيول والجمال. 
و هي حفيدة الشاعر الإنكليزي اللورد 
ــلـــيـــزي  ــاعــــر الإنـــكـ ــــرون وزوجـــــــــة الــــشــ ــايــ ــ بــ
ــــد ســــــكــــــاون بـــلـــنـــت الـــــــــذي أمـــضـــى  ــــريـ ــفـ ــ ولـ
شــطــراً مــن حياته فــي الــشــرق الأوســـط. 
وهـــو صــاحــب كــتــاب ) الــتــاريــخ الــســري 
لاحـــتـــال الإنــكــلــيــز لــمــصــر( وقــــد ارتــبــط 
بعلاقة صداقة مع  الشيخ محمد عبده. 
وأغلب الظن أن أخبار تولستوي كانت 
تصل إلى الشيخ محمد عبده من خلال 
ــد قـــــــرأتُ مــعــلــومــة لا  ــ ــــذه الــــصــــداقــــة. وقـ هـ
أســتــطــيــع تــأكــيــدهــا. وهــــي أن أحــــد أبــنــاء 
تــولــســتــوي زار مــصــر ســنــة 1904 وهــي 
ــتــــي كـــتـــب فـــيـــهـــا الــشــيــخ  الـــســـنـــة عـــيـــنـــهـــا الــ
ــــى تــولــســتــوي,  ــبـــده رســـالـــتـــه إلـ مــحــمــد عـ
وقــــد يـــكـــون أبــــن تــولــســتــوي حــمــلــهــا إلــى 
والـــــــده فــــي روســــيــــا. والــــــــرأي الآخــــــر أن 

الــصــديــق الــمــشــتــرك لــكــل مـــن تــولــســتــوي 
ومــحــمــد عــبــده الــســيــد )س.ك.كــوكــريــن( 

هو الذي نقل هذه الرسالة.	
ــالـــة لــطــيــفــة   ردَّ لـــيـــف تـــولـــســـتـــوي  بـــرسـ
ــــوجـــــودة  مـــكـــتـــوبـــة بـــالـــلـــغـــة الــــفــــرنــــســــيــــة مـ
بجانب  رســالــة الشيخ محمد عبده في 
متحف تولستوي يقول فيها: )صديقي 
الــكــريــم, وهــا  الــعــزيــز ... تلقيتُ خطابكم 
أنــا أســـارع فــي الـــرد مــؤكــداً امتناني من 
ــــاح لــــي الاتـــصـــال  ــــذي أتــ ــــذا الـــخـــطـــاب الــ هـ
بــرجــل مــســتــنــيــر بــرغــم اخـــتـــاف عقيدته 
ــيـــــتُ  ــ ــــربـ ــــي نـــــــشـــــــأتُ وتـ ــتــ ــ ــــدة الــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ عـــــــن الـ
عــلــيــهــا. وأظـــــن أن الــعــقــائــد تــخــتــلــف لكن 
الــديــن واحــــد. آمـــل ألّ أكـــون قــد أخــطــأتُ 
ــــتُ مـــــن واقـــــــــع خـــطـــابـــكـــم أن  ــــرضـ ــتـ ــ إذا افـ
الدين الــذي أُديــن به هو دينكم, والــذي 
ــتــــراف بــــالله وشــريــعــتــه  يــرتــكــز عــلــى الاعــ
ــيـــر, وأن نــتــمــنــى لــلــغــيــر مــا  ــغـ فــــي حــــب الـ
نتمناه لأنفسنا. وأعتقد أنــه كلما كثرت 
الــعــقــائــد فــي الأديــــان وامــتــأت بــالأوهــام 
والخرافات ساعد ذلك على تفرقة البشر 
ــــداوات بـــيـــنـــهـــم. وكـــلـــمـــا كــانــت  ــعــ ــ وخـــلـــق الــ
الأديان بسيطة, اقتربت من هدفها وهو 
وحـــدة الــنــاس جــمــيــعــاً, وهـــذا مــا جعلني 
ــمــــرار الــصــلــة  ــتــ أقـــــــدر خـــطـــابـــكـــم وأود اســ
بــيــنــنــا. وتــقــبــل مــنــي يـــا عـــزيـــزي الــمــفــتــي 
محمد عبده كل التقدير والاحترام. ليف 
تــولــســتــوي الــثــانــي عــشــر مـــن شــهــر أيـــار 
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